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} ٥٤١     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

  

  » تقدیم «
� �

والكلمـــة  ،لا یســتطیع أحــد أن یـــدَّعى أنــه یقـــول فــي النقــد القـــول الفصــل

ومجـالاً رحبـاً متسـعاً للـرأى  ،النقـد میـداناً فسـیحاً للاجتهـادال یـز  فما –الحاسمة 

  وفي ذلك ضمان أكید لما یبعث فیه التجدد والنشاط والحیویة . ،الآخر

وخلاف  ،وقضیة القدیم الموروث والجدید المبتدع مازالت مثار أخذ ورد

وبخاصـة  ،ومناقشـة وحـوار بـین أنصـار القـدیم والمتحمسـین للتجدیـد ،واختلاف

وفردیتــه المتمیــزة  ،ورؤیتــه الخاصــة ،إذا ارتبطــت بشــعر شــاعر لــه قــدره ووزنــه

واحــداً مــن رواد حركــة التحریــر الأدبــي الــذین  یُعــدّ كمطــران خلیــل مطــران الــذي 

  دارت حركتهم حول ثلاثة محاور :

  - : الأول

  تحریر الأدب من قیود الصنعة وأثقالها .

  - : الثاني

وذلــك بإیثــار الفطــرة الوجدانیــة  ،یفتــهتحریــر الأدب مــن الفهــم القــدیم لوظ

ونقــــل هـــذا الإحســــاس نقــــلاً أمیناًمتكافئــــاً مــــع  ،فـــي الإحســــاس بالحیــــاة والــــنفس

  الإحساس الفطري والوجدان الشعوري .

  - : الثالث

تحریر الشعر بخاصة من قالبه القدیم المعتمد على وحـدة البیـت وذلـك  

 مـن رعایـة محسـوبة للفكـره عتماد على الوحدة الفنیة في الشعر وما تتطلبـبالا

 عــــدّهواحــــد ... ومطــــران بصــــفة خاصــــة  والوجــــدان والخیــــال والصــــورة فــــي آن

أقطــاب مدرســة التجدیــد " العقــاد  عــدّهأقطــاب مدرســة البعــث واحــداً مــنهم كمــا 

  وشكري والمازني " لیس غریباً عنهم .



 
  
 

  
} ٥٤٢     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

وقـد اســتهدفت حركــة تحریــر الأدب التــي كـان مطــران علــى رأســها حریــة 

وفـي تصـوره  ،وفـي اسـتقبال المضـمون الآدبـي ،ي فقـه الأدب والحیـاةالأدیب فـ

 ،وفي الثورة على القیود مع الاحتفاظ بجوهر القیود الإیقاعیة للشعر ،وتصویره

  وبین غلاة المحافظین . ،ومن هنا كان احتدام المعركة بین دعاة التحریر

لیـل " ولقد أفصـح مطـران عـن اتجاهـه هـذا فـي تقـدیم دیوانـه " دیـوان الخ

وله على سابق  ،وفخره أنه عصري ،حیث یقول عن شعره " هذا شعر عصري

ولا تحملـه  ،هذا شعر لیس ناظمه بعبده ،الشعر مزیة زمانه على سالف الدهر

اللفظ ات الوزن أو القافیة على غیـر قصـده یقـال فیـه المعنـى الصـحیح بـضرور 

 ،خـاهر جـاره وشـاتم أولو أنك ،ت المفردولا ینظر قائله إلى جمال البی ،الفصیح

الختام ... بـل ینظـر إلـى جمـال البیـت  وخالف ،وقاطع المقطع ،بر المطلعودا

وفــي  ،وإلــى جملــة القصــیدة فــي تركیبهــا وفــي ترتیبهــا ،وفــي موضــعه ،فــي ذاتــه

ومطابقة كل ذلك  ،تناسق معانیها وتوافقها مع ندور التصور وغرابة الموضوع

واستیفائه منه على  ،دقة الوصف حریهوت ،وشفوفه عن الشعور الحر ،للحقیقة

  ." قدر 

هج القـدیم مـن ناحیـة الأداء الـنعلـى فمطران یجري في صیاغة قصـائده 

ویــرتبط بالبیــان  ،ویســتخدم الفصــحى ،بمعنــى أنــه یــنظم علــى البحــور الخلیلیــة

 ،العربـي والأخیلــة القدیمــة أحیانـاً كثیــرة بفضــل اتصـاله بالثقافــة العربیــة القدیمــة

لكنه لم یحاول أن یوارى شخصیته  ،ومحاكاته ،لقوي بالتراث العربيوارتباطه ا

ـــم یأخـــذ مـــن القـــدیم إلا مـــا  أو یحجبهـــا وراء هـــذا الســـتار الكثیـــف .. بـــل إنـــه ل

تاركــاً مــاوراء ذلــك ممــا لا  ،یتناســب مــع الحیــاة الجدیــدة التــي یحیاهــا معاصــروه

ارســین معلــم والدویعــد مطــران عنــد كثیــر مــن البــاحثین  ،صــلة لــه بتلــك الحیــاة

ــــى  الرومانســــیة الأول لكــــل الشــــعراء العــــرب ففــــي شــــعره تتمثــــل البــــدایات الأول

" الفــــرددى موســــیه " شــــاعر الرومانســــیة التــــى تــــأثر بهــــا حــــین اتصــــل بشــــعر 



 
  
 

  
} ٥٤٣     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

فـــي فقـــد كـــان مطـــران یعتقـــد منـــذ البدایـــة أن المســـتقبل  ،الفرنســـیین الرومانســـي

والأفكـــار فـــي المعـــانى  الأدب العربـــي لـــیس للنمـــاذج التـــى تحـــاكى طرائـــق القـــدامى

لهــذه النمــاذج التــي تعبــر عــن وإنمــا المســتقبل الحــق  ،والأشــكال والمشــاعر والتصــور

فأخـذ یقـول شـعراً  *** ومشاعره واتجاهاته في قالب عربي ،روح العصر وخلجاته

 ،وحـــرارة أشـــواقه ،معبـــراً عـــن وجدانـــه وعواطفـــه أصـــدق تعبیـــر فیـــه نـــبض قلبـــه

ونزوع نحو الخیر  ،وتقدیس للجمال ،بالطبیعة وفیه انفعال ،واضطراب خواطره

وهــو  ،وفیــه شـعور بالغربـة فــي مجتمـع اسـتبدت الشــرور بأهلـه ،والمثـل الأعلـى

نـه یعمـد إلـى تحلیـل العواطـف الإنسـانیة مـا إفي شعره لا یكتفى بالتصـویر بـل 

  ن وسلوكهم .نفسه وما استشفه من مواقف الآخریأحسه منها في 

نزعــة جدیــدة حملــت إلــى الشــعر كثیــراً مــن  لقــد كــان شــعر مطــران یمثــل

  عناصر التجدید في مضمونه وفي أدائه وفي روحه العام وتمثلت فیما یلي :

 ،انــه قــد حــول مجـــرى الشــعر العربــي مـــن الذاتیــة إلــى الموضـــوعیة –أ 

صــارت تــرتبط فــي كــل اجزائهــا بموضــوع موحــد تتحــرك فالقصــیدة عنــد مطــران 

أول القصیدة إلى آخرها فهي في كل بیت  فیه نحو غایة محددة لا ینساها من

  وقد حقق للقصیدة عنده وحدتها الفنیة الكاملة . ،من أبیاتها

 ،أن القصیدة عنده صارت تعبیـراً عـن تجربـة شـعوریة لهـا فردیتهـا –ب 

  وإثارتها.ین وتحریكها لك قادرة على مخاطبة مشاعر الآخر وإن كانت مع ذ

تكـــاز علیــه فــي بنــاء القصـــیدة والار اتســاع آفــاق خیالــه وخصــوبته  –ج 

نه مع ذلـك كـان ملتزمـاً إثم  بناء تصویریاً متكاملاً أكسبها جدة وإثارة و حیویة

بوحدة الوزن والقافیة ومتانة الأداء ورصانة اللغـة وحیویتهـا ونبضـها وإعراضـه 

  الغریبة والتراكیب الصاخبة .عن المفردات 

ن علـــى كـــل مـــنهم بـــأ لقـــد أقنـــع مطـــران الشـــعراء الملتـــزمین بمنهجـــه –د 

ولیســـت وظیفـــة الشـــاعر أن یكـــون نظامـــاً  ،لـــه مـــن أدائهـــارســـالة مثالیـــة لا بـــد 



 
  
 

  
} ٥٤٤     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ورسل  ،أو بین المرتلین الانتهازیین بل علیه أن یكون بین زعماء الفكر ،لغویاً 

وأن یجمـع بـین كـل  ،وأعـلام الإیمـان لكـل الأجیـال ،ودعاة الإصـلاح ،الوجدان

زواج بــین أعـــلام الشـــاعر ة والعقلیــة والتـــي تـــلزعامـــة الروحیـــالقــیم التـــي تؤهــل ل

  وحكمة الفیلسوف الواقعي .

وقــد اتخــذ مطــران مــن الشــعر القصصــي أســلوباً وطریقــة لصــیاغة  -  ـهــ

فضلاً عمـا تشـیعه  ،تجاربه الشعریة باعتبارها أقرب إلى فكر المتلقى وعواطفه

ة ر ... وتعــــد النزعــــة الإنســــانیمــــن عوامــــل الجــــذب والتشــــوق لمتابعــــة الشــــاع

ة مـن تعـاطف جتماعیة التى تتجلى في معظم نتاجه وما یرتبط بهـذه النزعـوالا

فالعاطفــة المشــبوبة عنــد  ،هــم مــا یمیــز شــعر مطــرانحمــیم مــع البائســین مــن أ

وإنمــا هــي عاطفــة مبنیــة علــى فكــرة  ،مطــران لیســت هــذیاناً كهــذیان المحمــومین

  ویر .جادة ومعنى عمیق ... إلى غیر ذلك من جوانب التجدید والتط

وقد حاولت في هذه الدراسة الكشف عن جوانب لها قیمتها وأهمیتها في 

تبــارك وتعــالى وأســأل االله  ،شــعر مطــران بــین القــدیم المــوروث والجدیــد المبتــدع

إنه أكرم مسئول وهـو نعـم  ،أن یجعل هذا الجهد المبذول خالصاً لوجهه الكریم

  المولى ونعم النصیر .

   الباحــثة              

  



 
  
 

  
} ٥٤٥     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

  -: أضواء على حیاتھ ونشأتھ وثقافتھ :أولاً 

هو خلیل بن عبده مطـران المولـود ببعلبـك بالشـام " لبنـان حالیـاً " فـي صـیف 

م لأســــرة عربیــــة صــــمیمة مــــن أولاد " نســــیم " ینتهــــى نســــبها إلــــى  ١٨٧٢عــــام 

وقـد نزحـت عشـیرته إلـى وادى البقـاع بالشـام فـي  ،الغساسـنة فقبائـل الأزد الیمنیـة

متمســكة بــدیانتها المســیحیة ... ویبــدو أن وراثــة الشــعر قــد  القــرن الســادس عشــر

امتــدت إلیــه مــن قبــل أمــه " ملكــة صــباغ " التــي كانــت مغرمــة بــالأدب وقــرض 

  وكذلك كانت جدته لأمه . ،الشعر

والتحــــق  ،ولقــــد تعلــــم القــــراءة والكتابــــة فــــي " زحلــــة " ثــــم ارتحــــل إلــــى بیــــروت

لثانویـــة فـــي الســـابعة عشـــرة مـــن بالمدرســـة " البطریركیـــة " وانتهـــى مـــن دراســـته ا

وقــــد تعلــــم العربیــــة وتلقاهــــا علــــى الشــــیخ إبــــراهیم الیــــازجى شــــیخ العلمــــاء  ،عمــــره

ویتلقــى عنــه  ،والأدبــاء فــي عصــره والــذي كــان یعــرض علیــه خلیــل مطــران شــعره

طریقته في التدقیق اللغوى والحفاظ على الأصالة العربیة وسـلامة الصـیاغة ... 

  ركیة والفرنسیة .كما أنه أجاد مع ذلك الت

وعكـــف  ١٨٩٠وحـــین ضـــیق علیـــه الأتـــراك الخنـــاق هـــاجر إلـــى بـــاریس عـــام 

صل بصفوة أعلامـه ... وفـي العشـرین مـن عمـره على دراسة الأدب الفرنسي وات

م یمم شطر مصر حیث عاش فیها حیاة خصبة ممتدة إلى أن  ١٨٩٢في عام 

ة " مجلـة نصـف م وفي مصر أصدر " المجلة المصری ١٩٤٩وافته المنیة عام 

كمــا أصــدر جریــدة یومیــة ســماها " الجوائــب المصــریة "  ،م ١٩٠٠شــهریة عــام 

والجوائـــب معناهـــا الاخبـــار الطارئـــة الشـــائعة ومعـــروف أن هـــذا  ،م ١٩٠٣عـــام 

یاق ولصحیفة أخرى فرنسـیة سماً لصحیفة حررها أحمد فارس الشدالعنوان كان ا

  أخبار الفرنسیین .صدرت في مصر أثناء الحملة الفرنسیة لغرض نشر 



 
  
 

  
} ٥٤٦     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

وعلـــى صـــفحات كـــل مـــن المجلـــة والجریـــدة ظهـــرت مقـــالات رائعـــة لمشـــاهیر 

 ،وحفنــى ناصــف ،وحــافظ إبــراهیم ،الكتــاب والأدبــاء والشــعراء أمثــال أحمــد شــوقي

  وخلیل مطران .  ،وأنطون الجمیل ،وأحمد محرم ،وعلي الغایاتي

  حفیة :یقول العقاد في حفل تكریم خلیل مطران مشیداً بجهوده الص

ـــــــــــــــــــــــراع قضـــــــــــــــــــــــيتها ــــــــــــــــدان دعــــــــــــــــاك    ذمـــــــــــــــــــــــم الي ــــــــــــــــي كــــــــــــــــل مي   ف

يــــــــر قصــــــــار مــــــــا اســــــــترعى هــــــــواك      لــــــــــــــــــــــيس النظــــــــــــــــــــــيم أوالنــــــــــــــــــــــث

ـــــــــــــــــــــــــــــب والمجـــــــــــــــــــــــــــــل    )١( ة فـــــــــــي الصـــــــــــحافة مشـــــــــــاهداك    إن الجوائ

  

م تــرك الصــحافة وأوقــف إصــدار الجوائــب المصــریة لكــن  ١٩٠٤وفــي عــام 

المقــالات التــى صــلة خلیــل مطــران بالصــحافة لــم تنقطــع فكــان یكتــب الكثیــر مــن 

كانت تنشر في صحیفتي " اللواء " و " الوطن " وآحیاناً في " الزهور " بل وفي 

  " الجوائب " بعد أن أعاد إصدارها عطابك حسنى .

وقــد حــاول خلیــل مطــران تعریــف العــرب بالمســرح الغربــي فعمــد إلــى ترجمــة 

: بیرل اللغـات ومنهـا مسـرحیات شكسـأمهات الأعمال المسرحیة المشـهورة فـي كـ

 ،تــاجر البندقیــة وروایــة " الدسیســة " لشــیللر الألمــانى ،هاملــت ،ماكبــث ،عطیــل

ومن روائع المسرح الفرنسي ترجم مسرحیة " هرناني " لفیكتور هوجـو و " السـید 

كمـا أنـه أعلـن  ،" و " سینا " و " بولیكت " لكورنى ومسرحیة " برنییس " لراسـین

  عن مسابقات لتشجیع التألیف المسرحي .

ـــه حفلـــة تكـــریم یلیـــق بمقامـــه وقـــد شـــارك فـــي هـــذه و  فـــي نهایـــة حیاتـــه أقـــیم ل

ـــاء والشـــعراء فـــي مصـــر والعـــالم  ـــر مـــن القـــادة والأدب ـــات كثی الحفـــلات والمهرجان

                                                 

  م. ١٩٧٣ط الهیئة المصریة العامة للكتاب  ٢٤٠خمسة دواوین للعقاد ص) ١(



 
  
 

  
} ٥٤٧     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

م وكـان ممـا قیـل فـي رثائـه قـول الشـاعر  ١٩٤٩وكانت وفاتـه فـي عـام  ،العربي

  محمد عبد الغني حسن :

  شـــــــــــــــاعراً وخلـــــــــــــــيلاً وخســـــــــــــــرناك   قــــد نفضــــنا منــــك الأكــــف طــــويلاً  

ــــــــــــــــــى   ــــــــــــــــــبلاً يتغن   فيجيــــــــــــــــــد الغنــــــــــــــــــاء والتــــــــــــــــــرتيلاً   وعــــــــــــــــــدمناك بل

كيــف أصــبحت فــي الصــباح علــيلاً    يا عليـل المسـاء فـي المكـس يومـاً  

ـــــــــولاً   هـــــــل رأيـــــــت المســـــــاء إلا نضـــــــوبا     أو شـــــــــهدت الصـــــــــباح إلا ذب

  )١(معقـــــــب بعــــــــده رقــــــــاداً طــــــــويلاً   إنمـــــــا العمـــــــر يـــــــا خليـــــــل ســــــــهاد   

  

  

  

                                                 

قضـایا النقـد الأدبـي الحـدیث د/ محمـد السـعدى فرهـود  –تمدت علـى المؤلفـات التالیـة اع) ١(

د/ محمــــد عبــــد المــــنعم  هالأدب العربــــي الحــــدیث ومدارســــ –م  ١٩٦٨ط زهــــران بالقــــاهرة 

الأدب العربـي المعاصـر د/ شـوقي ضـیف ط  –القـاهرة  –خفاجى دار الطباعة المحمدیـة 

والتجدیـــد فـــي الشـــعر المصـــري الحـــدیث د/ عبـــد التطـــور  –الثامنـــة دار المعـــارف بمصـــر 

حیـاة مطـران لطـاهر أحمـد الطنـاحى  –م  ١٩٩١المحسن بكـر بـدر الهیئـة العامـة للكتـاب 

خلیل مطـران شـاعر الأقطـار العربیـة  –المؤسسة المصریة العامة للتألیف والأنباء والنشر 

/ فـوزى عطـوى خلیل مطران شاعر العصـر د –د/ جمال الدین الرمادى ط دار المعارف 

تطـور  –خلیـل مطـران د/ محمـد منـدور دار نهضـة مصـر  –بیروت  –دار الفكر العربي 

خمسـة دواویـن للعقـاد  –الأدب الحدیث في مصر د/ أحمد هیكل ط الرابعة دار المعـارف 

 –دیـــوان الخلیــل  ط : دار مـــارون عبـــود  –م  ١٢٧٣الهیئــة المصـــریة العامــة للكتـــاب  –

  م.١٩٧٧لبنان 



 
  
 

  
} ٥٤٨     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

  -ثانیاً : العوامل المؤثرة في شعره :

  الوراثة : -١

یبدو أن وراثة الشعر قد امتدت إلیه من قبَل أمه " ملكة صباغ " التـى كانـت 

مغرمــة بــالأدب وقــرض الشــعر وهــى تنحــدر مــن أســرة فلســطینیة عریقــة إذ كــان 

وكــان جــدها مــن أبــرز مســاعدى " الجــزار " أیــام ولایتــه  ،والــدها مــن أعیــان حیفــا

نزاعة إلى الانتهـال  ،ى عكا ... كذلك كانت جدة الخلیل لأمه شغوفة بالأدبعل

  من معینه .

  الموھبة الفطریة : -٢

فقد كان خلیل مطران یصدر في أدبه عن موهبة فطریة فذة تتـیح لـه التعبیـر 

وقــد شــبَّ منــذ  ،بصــدق وشــفافیة عــن كــل مــا یجــیش بخــاطره مــن معــان وأفكــار

والرغبة في نظمه وهو ما یزال طالبـاً صـغیراً  ،به صباه على حب الشعر والتأثر

یقــول طــاهر الطنــاحى " وممــا یــدل علــى نبوغــه المبكــر أنــه نظــم أولــى قصــائده 

وقد وضع لهـا  )١(التاریخیة والتى صدر بها دیوانه وهو في سن السادسة عشرة "

  ) ومطلعها : ١٨٧٠ – ١٨٠٦عنوان ( 

  )٢( اداً سرن فوق مهادمضوا مهو      مشت الجبال بهم وسال الوادى

وقـــد أخلـــص لهـــذه الموهبـــة الفطریـــة وأحـــس بنعمـــة االله علیـــه إذ منحـــه موهبـــة 

الشعر فأخلص لهذه الموهبة ولم یدع لأمر آخر مهمـا كانـت أهمیتـه أن یصـرفه 

نمــا هــو ولــیس الشــعر عنــده قطعــاً لفــراغ وإ  ،فهــو لــیس شــاعراً عادیــاً  ،عــن الشــعر

   )٣(بأسلحة كثیرة .  عمل أدبي كبیر لابد من التسلح له

                                                 

  .٤١طاهر الناجى ص –مطران  حیاة) ١(

  ط: دار الهلال. ١٥ص ٢دیوان الخلیل ح) ٢(

  .٢٢٣شاعر الأقطار العربیة لجمال الدین الرمادى ص) ٣(



 
  
 

  
} ٥٤٩     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

كان خلیل مطران شاعراً جاداً یرى في الشعر ضـرورة إنسـانیة ولا یـراه ضـرباً 

  ثم إنه یرى أن للشعر الجید عنصرین رئیسین :  ،من اللهو

شــاعرة التــي ینبغــي أن تنطلــق علــى ســجیتها وتعبــر : عنصــر الــذات ال الأول

  عن وجدانها بصدق وصفاء .

ـــاني ـــد التـــي : عنصـــر اللغـــة الم والث ـــزم فیهـــا بالتقالی ـــرة التـــي ینبغـــى أن یلت عب

وصـــورة شـــعریة  ،فالشـــعر عنـــد مطـــران تجربـــة حیـــاة ،أرســـیت قواعـــدها مـــن قـــدیم

عاطفیــة لهــذه الحیــاة أجیــد تلقیهــا والتعبیــر عنهــا فنیــاً مــن منطلــق الرؤیــة الذاتیــة 

  الخاصة وتوصیلها إلى الآخرین على خیر وجه یحقق المشاركة الوجدانیة .

علوم العربیة والثقافـة العربیـة الخالصـة علـى أیـدى أسـاتذته مـن آل  یهتلق -٣

الیازجى الذین كـان لهـم أبلـغ الأثـر فـي نبوغـه  الیازجى : نصیف وخلیل وإبراهیم

فقـد أتـاح لـه قربـه مـن هـذه الأسـرة  ،ورفعة قدره في مجال الشعر العربـي ،المبكر

یتعـرف مـن خلالهـا  ،راءأن یعكف على كتب الأدب العربي القدیم ودواوین الشـع

والســیر علــى مــنهجهم  ،والتــأثر بهــم ،علــى أســالیب القــدماء مــن الشــعراء والكتــاب

 هومــن هنــا كــان إعجابــواســتوى فنــه متألقــاً فیــه  ،بــه كــل فــي مجالــه الــذي أعجــب

كمـا كـان  ،ع وبشعر عنترة والمتنبى وابن الرومى وأبـى العـلاء المعـريبابن المقف

وعلــى ســبیل المثــال كــان ممــا  ،لموســیقاه الشــعریةیفــتن بشــعر البحتــرى ویطــرب 

قاله في أبى الطیب إنه قال الشعر كأحسن ماقالته العرب إلى زمنه وبز بطائفة 

   .)١(وقصائده كل قائل من قبل ومن بعد من أبیاته

ویســـره  ،أمـــا ســـبب إعجابـــه بشـــعر البحتـــرى فهـــو یرجـــع إلـــى صـــفاء دیباجتـــه

یتمثـــل فــي میلــه إلــى استقصــاء فكرتـــه بن الرومــى وإعجابــه بــا ،وســماحة فطرتــه

                                                 

القــاهرة  –مطبعــة زهــران  ٩٨قضــایا النقــد الأدبــي الحــدیث د/ محمــد الســعدى فرهــود ص) ١(

  م. ١٩٦٨



 
  
 

  
} ٥٥٠     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

وطول نفسـه وقـوة الارتبـاط بـین أبیـات قصـیدته واسـتخدامه التشـخیص والتجسـیم 

مطــران بهـذا اللــون مــن التصـویر وشــاع فــي  عره اسـتخداماً واســعاً وقــد فـتنفـي شــ

) وممـا قالـه ١شعره ووجدت منه نماذج كثیرة في شـعر الطبیعـة والحـب والغـزل (

متضـلعاً  ،قـوي الـذاكرة ،نفاذ البصـیرة ،ري . كان ذكى الفؤادعن أبى العلاء المع

  مستظهراً من أصولها وفروعها وشواردها وأوابدها .  ،من اللغة

هجرته إلـى مصـر والتقـاؤه التقـاءَّاً مباشـراً بالبـارودى زعـیم مدرسـة البعـث  -٤

وأقطـــاب  والإحیـــاء وشـــعرائها شـــوقى وحـــافظ وإســـماعیل صـــبري وحفنـــى ناصـــف

طلع بها الأقطاب الأربعـة مطـران والعقـاد والمـازنى ر الأدب التي اضحركة تحری

  وشكرى فإنها كانت تدور حول ثلاثة محاور :

  دب من قیود الصنعة وأثقالها .: تحریر الأ الأول

: تحریر الأدب من الفهم القدیم لوظیفته وذلك بإیثار الفطرة الوجدانیة  الثاني

یتكافــــأ مــــع ذا الإحســــاس نقــــلاً أمینــــاً ونقــــل هــــ ،فــــي الإحســــاس بالحیــــاة وبــــالنفس

  الإحساس الفطري .

: تحریـــر الشـــعر مـــن قالبـــه القـــدیم المعتمـــد علـــى وحـــدة البیـــت وذلـــك  الثالـــث

ومـا تتطلبـه مـن رعایـة الفكـر والوجـدان  ،بالاعتماد على الوحدة الفنیة في الشـعر

   . )١(والخیال والصورة في آن واحد 

یجــاري  )٢("  الشــعرى " دیــوان الخلیــل یم دیوانــهكمــا یفهــم مــن تقــد –فمطــران 

 ،وعلــى التراكیــب ،ة علــى الألفــاظیوافــق زمانــه فیمــا یقتضــیه مــن الجــرأو  ،وجدانــه

ویجعـل نفســه ســید نظمــه لا عبــداً لــه تحملــه ضــرورات الــوزن والقافیــة علــى غیــر 

                                                 

القــاهرة  –مطبعــة زهــران  ٩٨قضــایا النقــد الأدبــي الحــدیث د/ محمــد الســعدى فرهــود ص) ١(

  م. ١٩٦٨

  دار الهلال. ١٩٤٩مقدمة دیوان الخلیل لمطران ) ٢(



 
  
 

  
} ٥٥١     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

فـى وإلى جملـة قصـیره  ،وفي موضعه ،وینظر إلى جمال البیت في ذاته ،قصده

بــه وفــي تناســق المعــانى وتوافقهــا .. لكــن مطــران مضــى علــى وفــي ترتی ،تركیبــه

دبیة التي نشبت بـین مدرسـتي وآثر البعد عن المعركة الأ ،رائهحذر في تطبیق آ

وحملـــت صـــحیفة مطـــران " المجلـــة المصـــریة " التـــى أصـــدرها  ،البعـــث والتجدیـــد

عــوام هــى فتــرة حریــر الأدب العربــي مــدة ثلاثــة أم  دعــوة صــالحة إلــى ت ١٩٠٠

  ة الصحیفة ...حیا

ثقافته الأجنبیة : لقد كان اتصـال مطـران بـالآداب الفرنسـیة سـبباً فـي أن  -٥

تتفتح نفسه عن آفاق جدیدة مـن الحیـاة والشـعور جعلتـه یعتقـد بقـوة أن المسـتقبل 

فــــي الأدب العربــــي لــــیس للنمــــاذج التــــى تحــــاكى طرائــــق القــــدامى فــــي المعــــانى 

ــــر عــــن روح العصــــر وإنمــــا للنمــــ ،والأشــــكال والمشــــاعر والصــــور اذج التــــى تعب

یات العصر یخضع لموح ،اته في قالب عربي رصینتجاهومشاعره وا ،وخلجاته

فــــي  لمطبــــوعین مــــن شــــعراء العربیــــة الخلــــصفقــــد كــــان شــــعر الفحــــول ا القــــدیم

العصــرین الأمــوى والعباســى بــین أیــدى المتــأدبین أثــر قیــام الطباعــة فــي الشــرق 

وكان كل هـذا یمهـد السـبیل لتـدور  ،الفحولالعربي والاهتمام بطبع دواوین شعر 

.. غیـر الأغـراض القدیمـة التـى دار علیهـا الشـعر العربـي القـدیم  الشاعریة علـى

والشعور في الآداب  أن مطران الذي تفتحت نفسیته على آفاق جدیدة من الحیاة

ولمس بنفسه قوة حركة التجدید في الأدب التركى بجهود شناسي وضیا الأوربیة 

مال وعبد الحق حامد أدرك أن الحیاة التى تدور في عصره غیر الحیاة ونامق ك

التـــى كانـــت تـــدور فـــي العصـــور الســـالفة وأن الأغـــراض التـــى نظـــم فیهـــا شـــعراء 

وعلى هذا الأساس جعـل الشـاعریة شـیئاً  ،العرب الأقدمون لا تلزم شعراء عصره

لشـئ الجامـد وجعـل البیـان الشـعرى شـیئاً مرنـاً ولـیس با ،روح العصـریدور حـول 

بــل یــدور مــع العصــر ویتطــور مــع تطــور  ،الــذي لــه رســم خــاص لا یحیــد عنــه

  الزمان .



 
  
 

  
} ٥٥٢     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

بعـض  ١٨٩٠ -١٨٨٨وقد نظم مطران في الفتـرة التـى انقضـت بـین عـامى 

 ،القصائد على النسق القدیم الذي كان شعراء العرب ینظمون الشعر على غـراره

لثقافـة فـي الشـرق فـي واكتسب شهرة واسعة في بیـروت وقـد كانـت مـن حواضـر ا

العصــر ولــم یكــن هنــاك مــن ینــازع مطــران الشــهرة مــن أقرانــه غیــر شــكیب ذلــك 

خــــرج مطــــران مــــن بیــــروت  ١٨٩٠أرســــلان وإلیــــاس صــــالح وفــــي صــــیف عــــام 

باریس ووصل إلیها وأقام فیها ردحاً مـن الـزمن بعـد أن عـرج فـي طریقـه  هووجهت

یس نشــاطاً متصــلاً فــي إلیهــا علــى الإســكندریة ... وكانــت حیــاة مطــران فــي بــار 

بـین نفـس مطـران  سبیل الدرس والتـزود مـن آداب الإفـرنج وقـد اتصـلت الأسـباب

زیـة سـبباً ... وكانت معرفة مطران بالتركیـة والإنجلیوبین شعر الفرد دى موسیه 

فقـرأ  ،طـلاع علـى آداب الأتـراك والإنجلیـز فـي لغـاتهم الأصـلیةفي أن یحـاول الا

شــــعر ومــــا أخرجــــوه مــــن تركیــــا مــــا كتبــــوه مــــن ال لأعــــلام المدرســــة الجدیــــدة فــــي

حـــاول نقـــل و  ،طلــع علـــى آداب الإنجلیـــزاكمـــا أنـــه  ،ثـــار الأدبیـــةالمســرحیات والآ

بعـــض روائعهـــا إلـــى العربیـــة وبخاصـــة روائـــع شكســـبیر .. ثـــم عـــاد الخلیـــل إلـــى 

الإســكندریة ومــا بــزغ فجــر القــرن العشــرین حتــى كــان اســم الخلیــل قــد تــألق فــي 

ب فقـــد افتـــتح فـــي الشـــعر العربـــي عصـــراً مـــن التجدیـــد بســـمو ســـماء الشـــعر والأد

  ومزج الفكر بالوجدان ... ،المعانى وحیویة العبارة وطرافة التصویر

یقــول الــدكتور طــه حســین فــي معــرض الحــدیث عــن ثقافــة مطــران " فهــو لــم 

الفنیـة ولكنـه ولـم یتخـذها وحـدها مصـدراً لحیاتـه  ،یقف نفسه على الثقافـة العربیـة

 قویـــاً ثـــم اتخـــذها وســـیلة إلـــى نســـیة إتقانـــاً رائعـــاً واتصـــل بآدابهـــا اتصـــالاً أتقــن الفر 

 ،فهــو إذن كــان عمیــق الثقافــة واســع الأفــق ،داب الأجنبیــة الأخــرىالاتصــال بــالآ

  .  )١(طلاع " د المدى في الابعی

                                                 

  .٤٦٨المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسین ص) ١(



 
  
 

  
} ٥٥٣     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

مــؤثراً لــه علــى شــعر  ،.. " عرفــت مطــران معجبــاً بشــعره )١(ویقــول فیــه أیضــاً 

كنت أسمع شعره وشعر حافظ وشوقي فـأوثر شـعر مطـران و  ،المعاصرین جمیعاً 

لا أحتـاط إلا فـي دیباجتـه التـى كنـت أراهـا مقصـرة عـن  ،في وجه حافظ وشـوقي

  معانیه بعض التقصیر " .

ومقومـات  ،وقد تحدث الدكتور محمد مندور عن مطـران : حیاتـه وشخصـیته

 ،وعـــن شـــعره فـــي الوصـــف والتصـــویر ،وعـــن شـــعره الوجـــدانى والقصصـــي ،فنـــه

م  ١٩٥٤تحدث عن كل ذلك بروح الناقد المتفهم الواعى في كتاب أصـدره عـام 

في مطبعة وكذلك فعل مصطفى السحرتى في دراسته لشعر مطران التى نشرت 

  م بعنوان " خلیل مطران الرجل والشاعر " . ١٩٤٩طف عام لمقتا

لقـــد عبـــر شـــعر مطــران عـــن حیاتـــه وعـــن  )٢(یقــول عنـــه مصـــطفي الســحرتى 

ویشــــغف  ،فهــــو شــــاعر رومانســــي یهــــیم بالحــــب هیامــــاً  ،عبیــــراً صــــادقاً نفســــیته ت

  وتبدع ریشته في مجالى الألم أیما إبداع . ،بالجمال شغفاً كبیراً 

هــذه الظــروف وغیرهــا هیــأت لــه أن یقــول شــعراً معبــراً عــن وجدانــه وعواطفــه 

وفیـه انفعـالٌ  ،واضـطراب خـواطره ،وحـرارة أشـواقه ،فیه نبض قلبـه ،أصدق تعبیر

وفیـــه شـــعورٌ  ،والمثـــل الأعلـــى ،ونـــزوعٌ نحـــو الخیـــر ،لطبیعـــة وتقـــدیس للجمـــالبا

وهــــو فــــي هـــذا الشــــعر لا یكتفــــى  ،بالغربـــة فــــي مجتمـــع اســــتبدت الشــــرور بأهلـــه

ســواءٌ فــي هــذا مــا  ،بــل یعتمــد كــذلك إلــى تحلیــل العواطــف الإنســانیة ،بالتصــویر

هـذا  كـل وهـو فـى ،ن وسـلوكهمومـا استشـفه مـن مواقـف الآخـری ،سـهأحسه فـي نف

   إنما یمثلُ خصائص النزعة الرومانسیة .  

  

                                                 

  .٨٢المرجع السابق ودراسة في الأدب العربي الحدیث ومدارسه لخفاجي ص) ١(

  م. ١٩٤٩مطران الرجل والشاعر لمصطفى السحرتى ط المقتطف ) ٢(



 
  
 

  
} ٥٥٤     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

الفنیــــة الصــــحیحة التــــى تحتــــرم شخصــــیة لقــــد جــــاء مطــــران بمــــذهب الحریــــة 

وكــــل مــــا یفــــرض  ،عــــن الصــــناعة والأناقــــة الزخرفیــــةواســــتقلال الفــــن  ،الشــــاعر

وقیـود اتباعیـة تقلیدیـة لا یحتملهـا الجمـال المطبُـوع العبودیة على الفن من ألفاظ 

وشخصــیة الشــاعر وفـتح لــه بــاب الحیــاة  ،لفــن كمــا دعــم وحـدة القصــیدةوأصـالة ا

وكشف عن ینابیع الصور التى تتیح  ،على مصراعیه كما أفسح له آفاق الخیال

الإنسانیة بـدلاً  وحبب إلیه الموضوعات ،عن كل شئ في هذا الوجود له التعبیر

  قتصار على العواطف الذاتیة فحسب .من الا

  

  



 
  
 

  
} ٥٥٥     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

  -ه بالقدیم الموروث في شعره :ثالثاً : تأثر

  منهج القصیدة العربیة القدیمة : -١

من المعلوم أن القصیدة العربیة القدیمة كانت تبدأ في الأعم الأغلـب بالبكـاء 

 ،بل یمهدون لها ،كانوا لا یهجمون على أغراضهم الأقدمین لأن ،على الأطلال

ه مــن عنــاء الســفر وینتهــى الشــاعر مــن النســیب لیصــف الرحلــة والراحلــة ومالقیــ

 ،ثم ینتهى إلى غرضه الأساسي من المدیح أو الفخر أو غیرهما ،وقطع الطریق

فالبكاء على الأطلال كان مقدمة طبیعیة وضروریة لما یمكن أن یقال بعـد ذلـك 

ـــة الصـــحراویة ومـــا یحـــیط بهـــا مـــن ظـــروف ومصـــاعب ..  فـــي إطـــار هـــذه البیئ

طــلال فــي القصــائد الشــعریة رغــم ونتســاءل : مــا قیمــة هــذا البكــاء الیــوم علــى الأ

مضى الزمن وتوالى العصور واختلاف الأحـوال .. هـل هنـاك دواع لتنـاول مثـل 

  ؟... هذه الأمور 

لأن البكــــاء علــــى الأطــــلال  ،ولعــــل الإجابــــة الحاســــمة تكــــون بــــالنفى القــــاطع

ولا یكـون الشـاعر فـي  ،ولا مـا یـدعو إلیـه ،والخرائب تقلید لیس لـه الأن مـا یبـرره

وقــد كــان مثــل هــذا  ،لبكــاء معبــراً عــن عصــره وبیئتــه ولا صــادقاً فــي بكائــههــذا ا

ولعــل ابــن  ،ن یبعثــه مــن جدیــدأاللــون مــدعاة للنفــور مــن قــدیم فــلا یلیــق بمحــدث 

طباطبا العلوى كان على حـق حـین أشـار علـى الشـاعر أن یكـون أكثـر احتراسـاً 

   .)١( ویتشاءم منه ،في أشعاره ومفتتح قصائده مما یتطیر به

ابـن طباطبـا العلـوى وقد فطن خلیل مطران إلى هذا المعنى الذى أشار إلیـه  

كان أمراً طبیعیاً فـي العصـر الجـاهلى نظـراً للظـروف  فرأى أن بكاء الأطلال إن

بســات قــد ســقطت عــن فــإن هــذه الظــروف والملا ،والبیئیــة المخصصــة ،المحیطــة

المعنــى وهــذا الفــرض ة فــلا داعــى حینئــذ لتنــاول مثــل هــذا لیــاإنســان العصــور الت

                                                 

  .١٤٣عیار الشعر لابن طباطبا العلوي تحقیق محمد زغلول سلام ص )١(



 
  
 

  
} ٥٥٦     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ومحاكـــاة ســـاذجة للنمـــاذج القدیمـــة لا تصـــدر عـــن  ،لأنـــه ســـیكون غرضـــاً تقلیـــدیاً 

تعبیر عـن أصالة شعریة أو موضوعیة إلا ما جاء من ذلك على سبیل الرمز وال

م النفســـي ... وقـــد وجـــدنا فـــي دیـــوان الخلیـــل بعـــض جـــو القلـــق الوجـــودى والتـــأز 

انقضــاء أیامهــا لكــن ذلــك لــم یكــن منــه الأبیــات یبكــى فیهــا الــدیار ویتحســر علــى 

  اطراداً تقلیدیاً في مقدمات قصائده .

  خلیل مطران  :یقول 

  غــــــــــدت بعــــــــــدنا للعاشــــــــــقين مــــــــــزارا    يــــــــا دار مــــــــن أهــــــــوى فــــــــديتك دارا

  قـــــــــديما ولـــــــــيلات مضـــــــــين قصـــــــــارا    ى أيــــــــــام أنســــــــــى بقربهــــــــــانِ رُ◌ِ كّ ذَ تــُــــــــ

ــــــــاب     وســـــــــاعات لهـــــــــوكن للعمـــــــــر زينـــــــــة ــــــــي الكــــــــأس الحب كمــــــــا زان ف
)١(

  

وخلیل مطران لـم یـر  ،ونأتى إلى وصف الناقة والارتحال بها ووصف الرحلة

اك داع لامتطــاء داعیــاً إلــى وصــف الناقــة فــي مقدمــة قصــیدته .. بــل لــم یعــد هنــ

فلـم یصـدر منـه شـعر فـي  ،رتحال بها فـي مثـل عصـرنا الحـدیثالناقة أصلاً والا

بكل المقاییس ... ومثـل ذلـك  لأنه كان یعیش عصراً جدیداً مغایراً  ،هذا الغرض

ومـــا تجشـــم مـــن هـــول اللیـــل  ،یقـــال عـــن الرحلـــة وقطـــع الطریـــق وإجهـــاد الركائـــب

   . )٢(وسهره 

 ذكـر المـرأة والتعلـقومما كان یقدمه الشاعر العربي القدیم بین یدى قصـیدته 

بها والشوق إلیها والحنین إلى أیامها ودیارها التى كانت یومـا مـا عـامرة بهـا هـذا 

ى الذي أشار إلیه ابن قتیبة في كتابه الشعر والشعراء وقال في تعلیقه هذه المعن

                                                 

  .١٩٦ص ١الدیوان ج) ١(

  .١٧٩للدكتور محمد غنیمي هلال ص النقد الأدبي الحدیث) ٢(



 
  
 

  
} ٥٥٧     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ـــنهج . وفیمـــا  )١( العبـــارة الشـــهیرة " ولـــیس لمتـــأخر الشـــعراء الخـــروج علـــى هـــذا ال

یتعلق بمطران داعیة التحریر الأدبي في العصر الحدیث فإنه لـم یسـتخدم المـرأة 

قصیدة عنده كانت من بدایتها لأن ال ،في مطالعه على سبیل التوطئة المقصودة

  إلى نهایتها تعبیراً عن تجربة مستقلة تحكمها وحدة فنیة متماسكة .

 ،ر والحماسـةوالفخ ،ومن هذه الأغراض : المدیح ،أغراض الشعر القدیم -٢

یتعلــق بالمــدیح فقــد كــان مــن أوســع والرثــاء والغــزل والوصــف . ففیمــا  ،والهجــاء

مت الضوابط التى تضمن المعاییر وأحكأغراض الشعر القدیم حیث وضعت له 

وعلـــو منزلتــه لــدى ممدوحیــه وكانـــت هنــاك صــفات محـــددة  ،ة قــدرهللشــاعر رفعــ

ینبغــي أن یـــدور حولهــا شـــعر الشـــعراء ومنهــا الصـــفات النفیســة ومنهـــا الفضـــائل 

بــل إن مطــالع قصــائد المــدح خاصــة قــد حققــت كثیــراً   )٢(العرضــیة أو الجســمیة 

  من الاهتمام .

ض المتأخرین قد لحظ أنه لا ضرورة لكل هذه القیود المصـطنعة حتى إن بع

انا بالقضـاء علـى مقدمـة القصـیدة التقلیدیـة فـي وكـان هـذا إیـذ ،والوسائل المتكلفة

وفقــــدها  ،لتكلفهــــا واصــــطناعها ومجانبتهــــا الحقیقــــةالمــــدح فــــي العصــــر الحــــدیث 

فى لأنــه یجــا ،بــل إن جــنس المــدیح نفســه كــاد یمــوت فــي هــذا العصــر ،للصــدق

  . )٣(وینال من مكانة الشاعر  ،الحقیقة

وقــد غلــب علــى مطــران وخاصــة فــي الجــزء الثالــث والرابــع مــن دیــوان الشــعر 

الكلاســیكى التقلیــدى وخاصــة المــدح والرثــاء وخــلا أو كــاد شــعره فیهمــا إلــى حــد 

                                                 

  .١٩الشعر والشعراء لابن قتیبة ص) ١(

  .١٣٢ص ٢ة لابن رشیق جدالعم) ٢(

  .٣٨١النقد الأدبي الحدیث د/ محمد غنیمي هلال ص) ٣(



 
  
 

  
} ٥٥٨     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ومــن  )١(تجدیــده واعتمــد فیــه علــى التقریــر كبیــر مــن الصــورة التــى تمثــل جــوهر

ذلــك قصــیدته فــي تهنئــة الخــدیوي عبــاس الثــاني علــى آثــر أوضــح النمــاذج علــى 

وتفتقـد صـدق العاطفـة مـع  ،وهـى قصـیدة تنطـق بسـمات التكلـف )٢(السـودانفتح 

أنها إحدى القصائد الواردة في الجزء الأول من دیوانه الشـعرى ذلـك الجـزء الـذى 

یـد وهو أیضاً ذلك الجـزء الـذي یتركـز فیـه معظـم تجد ،برئ من كل اتهام بالتقلید

بــل إن مطــران  )٣( التاریخیــة   والقصــائد  ،المتمثــل فــي الشــعر القصصــيمطــران 

  .)٤(معانى المتداولة في الشعر القدیمه حول نفس الكان یدور في مدائح

 د شاعر جاهلى یسلم من القول فیه وفیما یتعلق بالفخر والحماسة فإنه لا یكا

ة التغنى بالبطولة والإشـادیقوم على وقد كان الفخر عندهم  ،والتمادى في مجاله

كمــا  ،وخــوض المعــارك ،بصــفات الشــهامة والنجــدة والجــرأة فــي اقتحــام الحــروب

ومـا كــان  ،بـاء والأجــدادوكــرم الأصـول والآ ،وا یتبـاهون بالأحســاب والأنسـابكـان

  ورعایة الجیران ...  ،انوكثرة الجف ،وبإكرام الضیفان ،دوأمجا لهم من مفاخر

یســـي علـــى هـــذا لیـــة أو الشخصـــیة هـــى الباعـــث الرئوإذا كانـــت العصـــبیة القب

 ،رب مبــادئ الإســلاموتشــ ،وتقــدم الأمــم ،فــإن مــرور الــزمن ،النــوع مــن الأشــعار

قـــد أضـــعفت هـــذه العصـــبیة علـــى المســـتوى القبلـــي والمســـتوى ،  والتمســـك بقیمـــه

نحسـار والتـوارى ممـا دعـا خلیـل من ثم بدأ هذا الفن الشعرى في الاو  ،الشخصي

مـــن دعـــاة التحریـــر الأدبـــي إلـــى الإمســـاك عـــن التفـــاخر والتنابـــذ  مطـــران وأمثالـــه

وتحــریض الشــعوب  ،قتصــار علــى مقاومــة الظلــم والبغــى والعــدوانوالا ،بالألقــاب

                                                 

د المحسن طه بـدر التطـور والتجدیـد فـي الشـعر المصـري الحـدیث ط الهیئـة العامـة د/عب) ١(

  ٣١٩للكتاب ص

  ط : دار الهلال ٤٤ص ١دیوان الخلیل ج) ٢(

    .٢٨٩التطور والتجدید في الشعر المصري الحدیث ص) ٣(

  .١٨٧ص ٣انظر دیوان الخلیل ج) ٤(



 
  
 

  
} ٥٥٩     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

المغلوبـــة علـــى أمرهـــا وإثارتهـــا للمقاومـــة والتصـــدى لمظـــاهر الـــبطش ومناهضـــة 

صـق وكـل مـن حـاول أن یل ،ومقاومة الجبروت والطغیان والتحكم ،الظلم والفساد

بمطــران شــیئاً مــن هــذه الأنمــاط لــم یجــد أمامــه ســوى هــذه الشــاكلة مــن الأشــعار 

المقاومة لكل مظاهر القهر والتسلط والحماسة عنده هى حماسة بالحق ومقاومة 

استمع إلیه فـي ثورتـه العارمـة علـى  ،الباطل وتصد لشتى مظاهر القهر والتسلط

نون المطبوعــــات عــــام الاســــتبداد عنــــدما كممــــت حریــــة الفكــــر وســــلط علیهــــا قــــا

  م .١٩٠٩

ـــــــــــوا أحرارهـــــــــــا حـــــــــــراً فحـــــــــــراً     شــــــــــــردوا أخيارهــــــــــــا بحــــــــــــراً وبــــــــــــراً    واقتل

  آخـــــــر الـــــــدهر ويبقـــــــى الشـــــــر شـــــــراً     إنمـــــــــــا الصـــــــــــالح يبقـــــــــــى صـــــــــــالحاً 

ـــــــنقش صـــــــخراً     كســــــــروا الأقــــــــلام هــــــــل تكســــــــيرها ـــــــدى أن ت ـــــــع الأي   يمن

  يمنــــــــــع الأعــــــــــين أن تنظــــــــــر شــــــــــذراً     قطعــــــــــوا الأيــــــــــدى هــــــــــل تقطيعهــــــــــا

  يمنــــــــع الأنفـــــــــاس أن تصـــــــــعد زفـــــــــراً     عــــــــــين هــــــــــل إطفاؤهــــــــــاأطفئــــــــــوا الأ

ــــــــــه منجات    أخمـــــــدوا الأنفـــــــاس هـــــــذا جهـــــــدكم ــــــــــوب ــــــــــنكم فشــــــــــكراً ن   )١(ا م

زدهـــر عنـــدما تشـــتعل    فـــإن هـــذا الفـــن ی ،ومثـــل هـــذا الكـــلام یقـــال عـــن الهجـــاء

  نیران العصبیة  .

وهـــذا الغـــرض بهـــذا الشـــكل  ،وتشـــتد المنازعـــات والمعـــارك الفردیـــة والجماعیـــة

ینعـــدم لــدى مطـــران لانعـــدام بواعثــه وانحســـار أســبابه حیـــث لا تعصـــب ولا یكــاد 

  أحقـــــاد ولا ضـــــغائن .. أمـــــا مـــــا كـــــان ذمـــــاً لعـــــادات قبیحـــــة أو صـــــفات مرذولـــــة 

شـائنة تلطـخ سـمعة الـبلاد فهـذا لا شـأن لـه بالهجـاء  ممقوتة أو أفعالٍ  خصالٍ  أو

  الذي نقصده .

                                                 

  .١٤٠ص ٢دیوان الخلیل ج) ١(



 
  
 

  
} ٥٦٠     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

لـب وأغ" )١(عمـیم إذ یقـولأما عن الرثاء فإن بعـض البـاحثین یقـع فـي خطـأ الت

فیها الألم والحزن وإنما تجد فیها سجلاً حـافلاً  قصائد مطران في الرثاء لا تحسّ 

بأعمــال المرثــى كمــا أن مطــران فــي بعــض مراثیــه یجــرى علــى نهــج القــدماء مــن 

فهل یا ترى یصدق مثل هذا الحكم على شعر مطران الـذي رثـى بـه  )٢(الشعراء 

  ؟ )٣(البارودى 

ن وفــاء مطــران لأســتاذه البــارودى أن جمــع كــل مــا قیــل فیــه مــن وقــد كــان مــ

أشعار الرثاء في كتاب أطلـق علیـه " مراثـى الشـعراء لنابغـة عصـره ونابغـة دهـره 

وهــي ذكــرى خالــدة للفقیــد  ،فقیــد الســیف والقلــم المرحــوم محمــود ســامى البــارودى

ب جمعهــا حلیــف ولائــه الأســیف علــى أدبــه وذكائــه خلیــل مطــران صــاحب الجوائــ

  المصریة .

أما فن الغزل فإنه عند خلیل مطران یشغل حیزاً كبیراً في أشعاره غیر أنـه لـم 

وإنمـا كـان عبـارة  ،یتخـذ مـن الغـزل مقدمـة لقصـائد المـدیح كمـا كـان عنـد القـدماء

عن مقطوعات صغیرة أوقصائد مطولة تتخذ مـن المـرأة موضـوعاً لهـا فـي إطـار 

في ذلك النوع العفیف ت ما یمكن إدراجه تجربة شعریة متكاملة ومن هذه الغزلیا

  الذي یتغنى بالجمال المعنوي في المرأة .

ویعف عن الاشتهاء الحسي لجسد المرأة وتصویره بشكل عار مكشوف ومن 

هذه الغزلیات ما یأتى في إطار حسي مادي لكنه متحفظ ببعض الوقـار والأدب 

خصــص قصــیدة بأكملهــا  وإذا كــان مــن النــادر أن نجــد شــاعراً جاهلیــاً  والاحتــرام

للغزل فإنه منذ العصر الأموى أصـبح الغـزل جنسـاً أدبیـاً مسـتقلاً قـد تنوعـت فیـه 

                                                 

  .٣١٩التطور والتجدید في الشعر الحدیث صد/ عبد المحسن طر بدر / ) ١(

  .٣٩٧ص ٢و ج ٦٣ص ٢وما بعدها وج ٦٥ص ٣انظر دیوان الخلیل ج ) ٢(

  ٢٠١ص ٢دیوان الخلیل ج) ٣(



 
  
 

  
} ٥٦١     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

بینمـا ظــل المـدیح یفتــتح بالمطـالع الغزلیــة وفـق مــا جـرت بــه العــادة  ،فنـون القــول

كما عرفنا في العصر العباسي نوعاً ثالثاً هـو الغـزل الشـاذ بالمـذكر   )١( الجاهلیة

ــــاث تمامــــاً . لكــــن والإشــــارة بالصــــفا ت الجســــدیة للغلمــــان والتعامــــل معهــــم كالإن

وقــار مــن كــل  لــى وهــدة هــذا النــوع الثالــث المتفلــتغزلیــات مطــران لــم تنحــدر إ

 : واحتشام . وكمثال من غزله العفیف قوله
)٢(

  

  لا يبـــــــــــاهى والقـــــــــــد لـــــــــــدنا رشـــــــــــيقاً     فــــــاتنى مــــــن جمالهــــــا الوجــــــه طلقــــــاً 

ــــــدع الخــــــا ــــــذي يب ــــــاتنى عقلهــــــا ال   حــــــــــــاً وهــــــــــــيكلاً وعروقــــــــــــاً طــــــــــــر رو     ف

ــــــاتنى نظمهــــــا القــــــريض كمــــــا تــــــن     ظـــــــم عقـــــــداً فـــــــى جيـــــــدها منســـــــوقاً   ف

  جــــــــد ولــــــــو شــــــــاء أنعــــــــش التوفيقــــــــا  فــــــاتنى لطفهــــــا الــــــذى يــــــنعش الـــــــو  

:  تحفظ قولهمن الومن تغزله بالجمال الحسى على نحو 
)٣(

  

ـــــوس جميلـــــة    ـــــاة كمـــــا تهـــــوى النف   منزهـــــــــــــــة عـــــــــــــــن ريبـــــــــــــــة وتصـــــــــــــــنع  فت

  ســــــــوى أدب وفــــــــر وحســــــــن ممنــــــــع  ومـــــا ثـــــم مـــــن حلـــــى   تخـــــال محـــــلاة 

  ويكـــــذب مـــــافى مشـــــبهاً مـــــن تخلـــــع  هضـــــيمة كشـــــح مابهـــــا مـــــن خلاعـــــة   

ـــــــع  بيــــــــاض يغــــــــار العــــــــاج منــــــــه نقــــــــاوة   ـــــــر ق ـــــــاد كب ـــــــون الحي ـــــــه ل   ويحجب

  ضــياء كمســكوب الرحيــق المشعشــع  ن ينهــــــــل منهمــــــــا  اداو وْ وعينــــــــان سَــــــــ

عر الجـاهلى وأبوابـه التـى تتـرك أما عن الوصـف فإنـه یعـد مـن أهـم فنـون الشـ

 آثارها واضحة جلیة على سائر الفنون والأبواب التى تناولها الشـعراء فأنـت تـرى

في النسیب وصفاً وفي المدیح وصفاً ... وفي الهجاء وصفاً ... إلى آخره حتى 

ولـذا فقـد  ،بـه  لتكاد تحس بأن سائر فنـون الشـعر الجـاهلى تقـوم علیـه وتـنهض 

                                                 

  .١٨٢النقد الأدبي الحدیث د/ محمد غنیمي هلال ص) ١(

  ، دار الجیل بیروت. ٢٨٢ص ٢دیوان الخلیل ج) ٢(

  م .١٩٧٧ت ط دار الجیل بیرو  ١٢٧ص ٣دیوان الخلیل ج) ٣(



 
  
 

  
} ٥٦٢     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

وافــر ونصــیب كبیــر مــن الوصــف باعتبــاره الوســیلة  ین حــظجــاهلیكــان للشــعراء ال

المثلى إلى التعبیر عن المادیات والمدركات الحسیة وعن المعنویـات والمـدركات 

العقلیـــة والخیالیـــة وعـــن الموضـــوعیات علـــى اخـــتلاف أجناســـها وأنواعهـــا وتبـــاین 

كــل مــا وقعــت وكــان شــعرهم تبعــاً لــذلك تصــویراً صــادقاً دقیقــاً ل ،أشــكالها وهیئاتهــا

ولمسـته أیـدیهم  ،وشـمته أنـوفهم ،وسـمعته آذانهـم ،ولمحته أعیـنهم ،علیه أنظارهم

وحلقـــت فـــي آفاقـــه  ،امـــت حولـــه خـــواطرهموح ،ووعتـــه عقـــولهم ،طئتـــه أقـــدامهموو 

فــرت أو ن ،مــالهموامتــدت إلیــه أحلامهــم وآ ،وتعلقــت بــه أفئــدتهم وقلــوبهم ،أخیلــتهم

به صدورهم .... فإذا انتقلنـا إلـى  وضاقت ،منه طباعهم وأعرضت عنه نفوسهم

القدیم مـن وصـف مطـران فإننـا لـن نطیـل التوقـف عنـده لندرتـه أولاً ولغرابتـه عـن 

ومــن ثــم فـإن الباحــث یكـاد یعــدم وجــود جسـر مشــترك بــین  ،عصـر الشــاعر ثانیـاً 

مطران وبین الوصافین القدماء مـن الشـعراء اللهـم إلا لمحـات مبعثـرة هنـا وهنـاك 

  ي زهر النرجس :ومن ذلك قوله ف

  أم مـــــن تلاحظهـــــن وســـــط المجلـــــس  أرأيــــت أحســــن مــــن عيــــون النــــرجس   

  قضــب الزمــرد فـــوق بســط الســـندس  در تشـــــــــقق عـــــــــن يواقيـــــــــت علــــــــــى  

ـــــــــــأعين   ــــران ناعمــــات الملمــــس   أجفـــــــــــان كـــــــــــافور جبـــــــــــين ب   )١(مــــن زعف

ولم یكن الوصف یأتى مستقلاً في قصـائد خاصـة بـه مقصـوراً علیـه بـل كـان 

فى علیهـــا ضـــروباً مـــن ون الشـــعریة والأغـــراض المتنوعـــة فیضـــســـائر الفنـــیتخلـــل 

وقـد  الإثارة والإبداع تنبـئ عـن شـاعریة متدفقـة وشـعور مرهـف وإحسـاس دقیـق .

جرت عادة كثیر من الباحثین أن یتحدثوا عن الوصف في الشعر الجاهلى بأنـه 

وهـم  ،حیةوسـط بعفْویّـةاً كمـا هـو وصف عادى حسى ینقل عـن الواقـع نقـلاً أمینـ

عــن الأشــیاء  اً لك یجــردون مثــل هــذا الشــعر الوصــفى مــن الفــن والإبــداع تعبیــر بــذ

                                                 

  .٣٦٥ط ثانیة دار المعارف ص ٢٦٤ص ٢دیوان الخلیل ج) ١(



 
  
 

  
} ٥٦٣     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

والمشـــاهد مـــن خـــلال الأحاســـیس والمشـــاعر بحیـــث تأخـــذ هـــذه الأشـــیاء صـــورة 

وإحساســـه  ،ورؤیتـــه العمیقـــة ،ورؤیـــة متمیـــزة مـــن خـــلال ذاتیـــة الشـــاعر ،خاصـــة

فــي موضــوع  ومــن هــذا المنطلــق كــان الاخــتلاف بــین شــاعر وشــاعر ،المرهــف

محدد ... وهنا یكمن السر لأن هذا الوصف لم یكن مجـرد نقـل عـن الواقـع إنمـا 

یكــون  وهنــا فــى هــذا الإطــار ،كــان تعبیــراً عــن المشــاعر والرؤیــة الذاتیــة المتمیــزة

ابعـاً مـن الرؤیـة الذاتیـة والمشـاعر الخاصـة حیـث التطور والتجدید في الوصـف ن

ونــراه تــارة أخــرى یبــرع فــي  ،لیــدى المــوروثیغلــب علیــه الجانــب التقنــراه أحیانــاً 

  التجدید المبتدع .

فهو  ،أما عن الألفاظ والصور فإن موقف مطران منها كان مختلفاً إلى حد كبیر

والتـــى قـــد تـــوحى بجـــرس  ،یـــرفض اســـتخدام الألفـــاظ الجاهلیـــة المغرقـــة فـــي القـــدم

ى الإحسـاس أو بسـبب البعـد الزمنـى بیننـا وبینهـا إلـ ،أو بطبیعة تركیبها ،صوتها

بالغرابــة والتكلــف وإذا كــان مطــران یعلــن فــي صــراحة ثورتــه علــى اســتخدام مثــل 

  هذه الألفاظ فیقول :

ـــــــى   ـــــــة الفصـــــــحى إل ـــــــن ترجـــــــع العربي ــــــدم  ل ــــــان الأق ــــــى الزم ــــــا كــــــان منهــــــا ف   م

  والعــــــــــاد والأخــــــــــلاق حتــــــــــى جــــــــــرهم  مــــــــــــالم يعــــــــــــد ذاك الزمــــــــــــان وأهلــــــــــــه  

  حى لســــان مخضـــــرمينفــــى عــــن الفصــــ  للجــــــــــــاهلى لســــــــــــانه ومــــــــــــن الــــــــــــذى  

ــــــــذى يحييــــــــه غيــــــــر المقــــــــدم  إن التجــــــــــدد فــــــــــى اللســــــــــان حياتــــــــــه      ومــــــــن ال

  )١(زيـــــدت بـــــه فخـــــراً فهـــــل مـــــن مـــــأتم   فـــــــــى عصـــــــــرنا للضـــــــــاد فـــــــــتح بـــــــــاهر   

ومــع ذلــك نــرى مطــران یــورد كثیــراً مــن الألفــاظ القدیمــة بــل المهملــة ویســتخدم 

حـال . وقـد اعتـرف فـي صوراً وتراكیب عفا علیها الزمن ولم تعد مستساغة بأى 

ـــه أن  ـــة عـــن نیـــرون ألفاظـــاً ماكـــان ل صـــراحة بأنـــه یســـتخدم فـــي قصـــیدته الطویل

                                                 

  م.١٩٧٧ط: دار الجیل بیروت  ٢٤٨ص ٣الدیوان ج) ١(



 
  
 

  
} ٥٦٤     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

غثـــراً بحكـــم طولهــــا  –قمطـــراً . ختــــراً  –مشـــمخراً  –یســـتخدمها مثـــل : مســــیطراً 

وحاجـة قافیتهــا المحـددة ... وهنــاك كثیــر مـن الألفــاظ والصــور وقـع فیهــا مطــران 

نقف طویلاً أمام هذه الألفاظ والصور فإنـه  هفي غیر القصیدة المذكورة ... وعن

وطــرائقهم . ودیـوان الخلیـل یزخــر بكثیـر مـن هــذه  فیهـا علــى سـنة الأولـین مـاض

  مما یدل على تأثر واضح بالشعر العربي القدیم . ،الألفاظ والصور

  الموسیقى : -٤

وهـذه الموســیقى  ،الشـعر العربـى یتمیــز عـن ســائر الأجنـاس الأدبیـة بموســیقاه

وقـــد حـــاول الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدى حصـــرها فـــي البحـــور  ،ومتنوعـــةغزیـــرة 

المعروفة ونجح في ذلك نجاحاً أثمر علم العروض الذي ضم هذه البحـور وقبـل 

یلتــزم فیــه الســیر علــى هــذا الخــط الشــعر العربــي أن تعــرف هــذه البحــور وجــدنا 

ــنظم الموشــحات التــى عرفــت فــي  المرســوم لــه دون الســماح بــالخروج علیــه إلا ل

  القرن الخامس الهجرى في بلاد الأندلس .

ونتســاءل إلــى أى مــدى تمكــن خلیــل مطــران مــن الألتــزام بالموســیقى الشــعریة 

  .والأوزان الخلیلیة ؟  ،القدیمة
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مودیــة والأوزان الخلیلیـــة أن الخلیــل لــم یتخــل عــن الشـــكل القــدیم للقصــیدة الع

الــرغم ممــا یحملــه دیوانــه مــن طوابــع التجدیــد فــي الشــعر والقــوافى الموحــدة علــى 

بعامـــة وفـــي الموســـیقى بخاصـــة .. والـــدكتور شـــوقي ضـــیف یؤكـــد هـــذه النتیجـــة 

لأنــه  ،" إنــك تقــرأ أشــعاره فتشــعر بــأن صــورة الشــعر العربــي لــم تتغیــر  )١(فیقــول 

أما  ،فهو یتابع في الظاهر والخارج ،لتحرر منهایحتفظ بالأصول المسبوقة مع ا

                                                 

  .١٢٣الأدب العربي المعاصر ص) ١(



 
  
 

  
} ٥٦٥     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

فــى البــاطن والــداخل فإنــه یجــدد ویخــالف ویعبــر عمــا فــي نفســه تعبیــراً كــاملاً " 

فقـد كـان یصـنع  ،ویضیف " ولكن لا تظن أنـه تخلـص وتحـرر إلـى آخـر الشـوط

إذ احـتفظ لشـعره بـالأوزان القدیمـة ولـم یخـرج عنهـا إلا إلـى  ،ذلـك فـي تـوازن بـارع

وأغلــب الظــن أن مطــران قــد ســار فــي موســیقاه  )١(وبیت " وج والموشــح والــدُّ دالمــز 

على النهج المرسوم منذ القـدم وتـابع السـابقین فـي الـنهج العروضـى الـذي رسـمه 

ولمــا تــراءى لــه بعــض مظــاهر التجدیــد فــي صــنیع  ،الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدى

یكـرر ثـم  ،هممجـاراتهم والصـب علـى قـوالبفـي أصحاب الموشحات إذا به یـنجح 

والتعــرف علــى مظــاهر  ،بــآداب الغــرب الاتصــالنفــس الصــنیع عنــدما أتــیح لــه 

وقـد قــام الـدكتور جمـال الــدین الرمـادى بمـا یشــبه  التجدیـد فـي العصــر الحـدیث .

الإحصـــاء لأشـــعار مطـــران بغـــرض التعـــرف علـــى علاقتـــه بـــالأوزان القدیمـــة وقـــد 

  خرج بالنتیجة التالیة :

قصـــــیدة  } ٤٣٤ {دیوانــــه بأجزائــــه الأربعــــة  أن خلیــــل مطــــران نظــــم فــــي -

ثنـى عشـر وزنـاً مـن اونظـم فـي  ،ألـف بیـت مـن الشـعر ٢٢ومقطوعة أى حوالى 

  .أوزان الشعر العربي 

أن وقــــد لــــوحظ  ،وأدخـــل بعــــض التفعــــیلات المجــــزوءة فــــي عـــدد مــــن البحــــور

% ونظـم ٣٥شعاره إذ بلغـت نسـبته أالخلیل یكثر من استخدام البحر الكامل في 

. وعلى وجه الإجمال فقـد أكثـر ،شوقيو  بحر السریع أكثر مما نظم حافظ في ال

 )٢(البســیط   والمجتــث ومخلــع  ،والمنســرح ،والرمــل ،مطــران مــن بحــور : الكامــل

وقـد سـار فیـه  ،وبهذا یمكن القول بأن شـعر الخلیـل ولیـد شـرعي لأشـعار القـدماء

وعنـدما أراد  ،السـابقین مؤلفه علـى الـنهج القـدیم والأوزان والقـوافى المعروفـة لـدى

                                                 

  . ١٢٤نفسه ص) ١(

  . ٢١٧شاعر الأقطار العربیة ص) ٢(



 
  
 

  
} ٥٦٦     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

أن یضـــیف ویجـــدد كانـــت تجدیداتـــه وإضـــافاته تســـیر فـــي إطـــار مـــن المشـــروعیة 

العربي القـدیم كمـا عرفـه شـعراؤه الفنیة باعتبارها مرحلة من مراحل تطور الشعر 

  اقدوه .ون
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المتماســكة فــي نظــر  لقــد كانــت هــذه الوحــدة الفنیــة محــوراً للقصــیدة المترابطــة

القصیدة على أكثر مـن  اشتمالولم یكونوا یرون بأساً في  ،النقاد العرب القدامى

غـــرض شـــعرى بشـــرط أن یـــتم هـــذا التعـــدد فـــي إطـــار مـــن وحـــدة الشـــعور ووحـــدة 

النفسي الذي یحقق اتصـال دوائـر المعـانى اتصـالاً یخیـل الإحساس ووحدة الجو 

ولـیس عدیـداً مـن التجـارب  ،حـدة متجانسـةللمتلقى من خلاله أنه یعیش تجربة وا

وبعبـارة اخــرى كـانوا یشــترطون " حســن  والانســجامالممزقـة فاقــدة التـرابط والتــواؤم 

والتـــأمین مـــن ســـر  ،الـــتخلص " مـــن غـــرض إلـــى غـــرض لتحقیـــق جـــو الاتصـــال

 ،بأن یفترض بـأن القصـیدة عبـارة عـن مجموعـة مـن الجـزر المنفصـلة الانفصال

عر أن یحــاول إیجـاد نــوع مــن الجسـور الواصــلة بــین وقصـارى مــا یسـتطیعه الشــا

  دو متماسكة غیر مشتتة ولا ممزقة .هذه الجزر لكى تب

ویبــــــدو أنهــــــم كــــــانوا یــــــرون أن القصــــــیدة ذات الوحــــــدة العضــــــویة لا یشــــــترط 

فلهــا أن تعــدد الأغــراض فــي باطنهــا  ،أن تــدور فــي فلــك معنــوى واحــدبالضــرورة 

 ،لـك المعـانى واحـداً ام الـذي یجمـع بـین تكیفما أرادت بشرط أن یكون الإطار الع

  . )١(التخلص      نتقال من دائرة إلى دائرة عن طریق حسن وأن یكون الا

                                                 

العمدة لابـن  –عیار الشعر لابن طباطبا العلوى  –أنظر : الشعر و الشعراء لابن قتیبة ) ١(

  الوساطة للقاضى الجرجانى وغیرها. –رشیق 



 
  
 

  
} ٥٦٧     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

أما عن خلیل مطران فإنه على الـرغم مـن عطائـه المتمیـز فـي قضـیة الوحـدة 

الرواد الأوائل الذین نجحوا فـي الـتخلص وعلى الرغم من كونه واحداً من  ،الفنیة

طلــق للقصــیدة العربیــة فــي نظامهــا التقلیــدى إلا أنــه كــان واقعــاً هــو مــن الــولاء الم

وذلــك أن بعــض قصــائده كانــت تفتقــد ...  الآخــر تحــت ســطوة القــدیم إلــى حــد مــا

الوحــــدة الفنیــــة بمفهومهــــا الحــــدیث . ویؤكــــد ذلــــك بعــــض البــــاحثین الــــذین قــــاموا 

عدمه بتصنیف أشعار مطران إلى مستویات ثلاثة من حیث تحقق الوحدة فیها و 

فیقــول : " ویظهــر المســتوى الثالــث فــي كثیــر مــن قصــائد مطــران التــى قالهــا فــي 

والتــى تكــاد تســتغرق الجــزئین الثالــث والرابــع مــن دیوانــه  ،بخاصــة الأخیــرعهــده 

وأغلبها مخصص للمدیح والرثاء والتهانى وهذه غلب علیه فیهـا النظـام التقلیـدى 

ـــة القدیمـــة . ولـــم یســـتطع مطـــران ـــتخلص فیهـــا مـــن ســـیطرة  للقصـــیدة العربی أن ی

لأنـه اعتمـد فـي شـعره علـى الأسـلوب النثـرى التقریـرى  ،القدیم علـى شـعرهالطابع 

ولــــذلك فقــــدت أغلــــب هــــذه القصــــائد وحــــدتها  ،الــــذي یخــــالف نزعتــــه التصــــویریة

 ولم یتمكن مطران إلا من تحقیق الوحدة الخارجیة الشكلیة ،الداخلیة
)١(

  .  

                                                 

  .٣٢٣التطور والتجدید في الشعر المصري الحدیث ص –د/ عبد المحسن طه بدر ) ١(



 
  
 

  
} ٥٦٨     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا
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 ،لـــیس المقصـــود بالتجدیـــد التقلیـــد أو الخـــروج علـــى الأســـس الفنیـــة توطئ���ة :

ولـــیس المـــراد بـــه الهـــدم أو التـــدمیر والقضـــاء علـــى كـــل قـــدیم  ،والقواعــد الأصـــلیة

ولكـــن المقصـــود بـــه التحســـین والتجویـــد والتقـــدم بـــالفن خطـــوات إلـــى الأمـــام مـــع 

لعربي شعراً ونثراً بأطوار وقد مر الأدب ا ،ودعائم وجوده ،المحافظة على مزایاه

ولــم یفــرط  ،صــوله وأسســهواحــتفظ فــي كــل أطــواره بأ ،عــدة منــذ العصــر الجــاهلى

بــداوة وال الفِطــرةكانــت تبــدو فیــه ســمات فــي شــئ منهــا .. ففــي عصــر الجاهلیــة 

الإسلام كان التأثر ببلاغة القرآن وأدب النبوة وقـیم  والتأثر بالبیئة .. وفي صدر

وبمــا عرضــه مــن أســباب الحضــارة والنهضــة الفكریــة والرقــي  ،الإســلام ومبادئــه

الروحــى . وفـــي العصــر العباســـي انتقـــل الشــعر والأدب بعامـــة إلــى طـــور جدیـــد 

غـــراض والموضـــوعات ازدهـــرت فیـــه المعـــانى والأفكـــار والألفـــاظ والأســـالیب والأ

تمشــیاً مــع المدینــة والحضــارة واخــتلاط العــرب بغیــرهم مــن العناصــر والأجنــاس 

ندلسـى وقـل مثـل ذلـك فـي العصـر الأ ،لسماتابه المزید من الخصائص واواكتس

ثــم ماكــان مــن بعــد ذلــك مــن  ،ومــا أحــاط بــه مــن ظــروف ومــا اكتنفــه مــن أحــداث

ولع بالمحسنات البدیعیة والزخارف اللفظیة وغیرهـا مـن عوامـل التـدهور وأسـباب 

ـــد ـــة التـــى أشـــاعت فـــي الأدب روحـــاً جدی اً الضـــعف حتـــى كانـــت النهضـــة الحدیث

وأكسبته وسائل انطلاق وتطور وازدهار بدأت علـى یـد محمـود سـامى البـارودى 

أحمـد شـوقى وحـافظ إبـراهیم  وتبلورت على أیدى الشـعراء الأفـذاذوعبد االله فكرى 

  وخلیل مطران .

  ویرجــــع بــــدء الحركــــة النقدیــــة الحدیثــــة إلــــى الشــــیخ حســــین أحمــــد المرصــــفى 

وم العربیة " وكـان ظهـور هـذا الأسـتاذ م وكتابه " الوسیلة الأدبیة للعل ١٨٨٩ت 

وعبـد االله  ،سـامى البـارودى رائـد البعـث الشـعرى طبیعیاَ بجوار محمودالناقد أمراَ 

فكــرى رائــد البعــث النثــرى والواقــع أن المــؤرخ المنصــف النــاظر نظــرة موضــوعیة 



 
  
 

  
} ٥٦٩     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

إلى عملیة التجدید الأدبي لا یستطیع أن یتجاهل أسبقیة خلیل مطران فـي قیـادة 

مــــن المجلــــة  ١٩٠٠التجدیــــد فقــــد كتــــب فــــي عــــدد تمــــوز " یولیــــو " عــــام حركــــة 

المصـــریة یقـــول " إن اللغـــة غیـــر التصـــور والـــرأى وإن خطـــة العـــرب فـــي الشـــعر 

دابهــم ولهــم آ ،للعــرب عصــرهم ولنــا عصــرنا لایجــب أن تكــون حتمــاً خطتنــا بــل

ـــا آوأخلاق ـــادابنـــا وأخلاهـــم ولن  مـــثلاً لتصـــورناولهـــذا یجـــب أن یكـــون شـــعرنا م ،قن

وشــــعورنا لا لتصــــورهم وشــــعورهم وإن كــــان مفرغــــاً فــــي قــــولهم محتــــذیاً مــــذاهبهم 

اللفظیة " 
)١(

.  

لقد أدرك خلیل مطران أن التجدید في الشعر العربى بـل فـي الشـعر عامـة لا 

ـــاظ ـــة ألف ـــار الشـــعر جزال ـــه الأقـــدمون مـــن اعتب ـــاء بمـــا اكتفـــى ب ـــه الاكتف  ،یســـیغ ل

لأن تلـــك  ،موســـیقیة قافیـــة وحســـبو  ،ورنـــة إیقـــاع ،وفخامـــة مطـــالع ومتانـــة ســـبك

ثیـر منهـا وقـد یتـوفر الك ،شروط قد یتوفر الكثیر منها فـي النثـر فـلا یسـمى شـعراً 

فمطران مع تقدیره  –هذا النظم شعراً بحال من الاحوال  في النظم أیضاً فلا یُعد

واحتفاظـــه بطرائـــق القـــدماء إلا انـــه فـــي الوقـــت ذاتـــه یریـــد أن یكـــون شـــعره مـــرآة 

  راً عن معاصریه .لعصره وتعبی

الـتخلص مـن المقـدمات التقلیدیـة  ففى منهج القصیدة اندفع خلیل مطـران إلـى

قصیدة القدیمة فلا تكاد تعثر له علـى قصـیدة تبـدأ بتلـك البـدایات والمطـالع بـل لل

وجدناه یسارع إلى الـدخول فـي غرضـه الأصـلى دون تمهیـد أو ذكـر مقـدمات لـم 

ك هو الأكثر تمشـیاً مـع روح العصـر الحـدیث یعدلها أدنى فائدة ولعل هذا المسل

  الذي عاش فیه الشاعر .

وتمـرده علـى  ،وعمیق ثقافته ،وسعة أفقه ،لقد تمیز خلیل مطران بغزارة مادته

نــه لـــم وحافظـــاً فــي أش��وقیاً  ى . لقــد خـــالفالمــوروث التقلیــدى مــن الفـــن الشــعر 

                                                 

  دار الفكر العربي بیروت. ١٩فوزى عطوى ص  –خلیل مطران شاعر العصر المؤلف ) ١(



 
  
 

  
} ٥٧٠     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

علیهــا  یقصــر شــعره علــى الموضــوعات التــى تعــود الشــعراء أن یقصــروا شــعرهم

فهو لم یؤثر شعره بالمـدیح والهجـاء والرثـاء وهـو لـم یقصـر شـعره علـى الأحـداث 

السیاسیة التى كانت تحدث في مصر أو في الشرق وحدها بل كـان بعیـد الأفـق 

في الموضوعات التى طرقها من فنون الشعر فهو من هذه الناحیة لا تكـاد تجـد 

.  له مناظراً في شعراء العرب المعاصرین
)١(

    

ظـم فیهـا مطـران مغـایرة إلـى حـد كبیـر لمـا وبالفعل كانت الموضـوعات التـى ن

  وهذه الموضوعات هى : ،السابقون واللاحقون على حد سواءألفه 

� �
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وكتب عدداً كبیراً مـن قصـائد الشـعر  ،برع فیه مطران براعة لا نظیر لها وقد

وبعـض هـذه  ،اعیـة أو التاریخیـةجتمصصیة التـى تعـالج بعـض المشـكلات الاالق

وبعــض مســتمد مــن نســج الخیــال وأضــفى علیــه  ،القصــص مســتمد مــن التــاریخ

نها من نـوع " البـالاد وهذه الأشعار القصصیة یقال إ )٢(الشاعر براعته وحذقه " 

وكــان مــن أشــهر  ،" وهــى قصــص غنائیــة قصــیرة رقیقــة الــوزن عذبــة الموســیقى

وقصــیدة الكــافر التــى  ،كتــب توبــة ماجـدولین كتابهـا : فــولیم یولیــوس میكـل الــذي

  .  )٣(كتبها اللورد بیرون 

ولــم یكــن مطــران یهــدف مــن وراء تألیفــه تلــك القصــص إلــى عرضــها عرضــاً 

تمثیلیــاً بقــدر مــا كــان یســتغلها فــي التعبیــر عــن مغــزى معــین أو الرمــز لمواقــف 

                                                 

  .٤٧٠ص ٤٦٨ص ١٦المجموعة الكاملة د/ طه حسین ج) ١(

  ٢٤٢لأقطار العربیة د/ جمال الدین الرمادى صشاعر ا) ٢(

  .١٥٧السابق ص) ٣(



 
  
 

  
} ٥٧١     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

مثل قدیم ولقد تعددت الروافد التى استمد منها مطران من التاریخ ال ،مخصوصة

  " یزون " وهى من التاریخ الرومانى .: 

وهــى مــن التــاریخ الفارســى ومــن الحــدیث قصــیدته عــن  "ل بــزر جمهــرمقتــ"و

وكـــــذا قصـــــیدته " )  ١٨٧٠ – ١٨٠٦( الحـــــرب بـــــین فرنســـــا وألمانیـــــا وعنوانهـــــا 

ى تموت " وفصیدته عن فتاة الجبل الأسود والطفلة البویریـة نابلیون الأول وجند

تعــد ملحمتــه الرائعــة " نیــرون " خیــر قصــیدة قصصــیة عنــد الخلیــل و  ،" وغیرهمــا

تستلهم التاریخ ویقترب فیها من ذوق الشعر القصصى الغربى أو شعر الملاحـم 

الـذي یمتـاز باشـتماله علــى حـوادث خطیـرة تـدور حــول بطـل عظـیم ولغتـه رفیعــة 

ـــاً  ٤٣٠ فـــي نحـــو الألفـــاظ ومـــن وزن قـــوى متـــین وهـــى تقـــعالأســـلوب فخمـــة  بیت

واحـــــد وأســـــلوبها  وروى ،ســـــمة إلـــــى عشـــــرین مقطعـــــاً وكلهـــــا مـــــن بحـــــر واحـــــدمق

تزام الشـاعر فیهـا بقافیـة موحـدة قـد أدى بـه إلـى الوقـوع فـي وإن كان ال ،قصصى

الخطیـرة  ،كثیر من الألفاظ الغریبة إلا أن الشاعر قد ضمنها كثیراً مـن الحـوادث

نسـانیة ممـا ارتفـع بهـا ولعبـت دوراً كبیـراً فـي حیـاة الإ ،التى غیرت مجرى التاریخ

وإذا كان هناك من یزعم أن قصـائد مطـران بعامـة لا  ،إلى ذروة الملحمة الخالدة

روط ومنها عدم ارتباطها بـالوطن یمكن اعتبارها ملاحم لافتقادها الكثیر من الش

قـــول إن هـــذه شـــروط لا نـــرى فیهـــا شـــیئاً مـــن ن –مجـــاده كغیرهـــا مـــن الملاحـــم وأ

صـــاحبه وفقـــاً لمعـــاییر فنیـــة  هبـــوطن مـــا بنمـــوذج ألفـــإذ لا علاقـــة  ،وضـــوعیةمال

ولا  ،معینة وتوافرت له عناصر الجودة الفنیة التى تتضاءل بجانبها كل المعاییر

عبرة أیضاً بمؤاخذة الشاعر على عدم مبالغته في وصف الشخصیات لأن عدم 

  یقول مطران : ،غة لیست مما یؤاخذ علیه الشعراءالمبال

  عبـــــــــدوه كـــــــــان فـــــــــظ الطبـــــــــع غـــــــــراً   الــــــــذي   أى شــــــــئ كــــــــان " نيــــــــرون " 

ـــــــــيس بـــــــــالأتلع يمشـــــــــى مُسْـــــــــبطِرا    بــــــــــــارز الصــــــــــــدغين نهــــــــــــلا بادنــــــــــــا     ل

ــــــــرا  خلـــــــــــب الهمـــــــــــة خـــــــــــوار الحشـــــــــــا     ــــــــاللحظ ف   إن يواقــــــــف لحظــــــــة ب



 
  
 

  
} ٥٧٢     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ـــــــــــــــاً    وجثــــــــــــوا بــــــــــــين يديــــــــــــه فاشــــــــــــمخرا    قزمـــــــــــــــه هـــــــــــــــم نصـــــــــــــــبوه عالي

  صــــــــــــار طاغوتــــــــــــا علــــــــــــيهم وامــــــــــــراً     منحـــــــــــوه مـــــــــــن قـــــــــــواهم مـــــــــــا بـــــــــــه

  لــــم يخــــف بطــــش الألــــى ولــــوه أمــــراَ   طش ذو الأمـــــــــــــــــر إذ      إنمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــب

ـــــــــــد كهـــــــــــراً     مـــــــــــن يلـــــــــــم نيـــــــــــرون إنـــــــــــى لائـــــــــــم ـــــــــــه ارت ـــــــــــو كهرت   أمـــــــــــة ل

  لانتهـــــــــى عنهـــــــــا وشـــــــــيكاً واتبجـــــــــرا    أمــــــــــــــــة لــــــــــــــــو ناهضــــــــــــــــته ســــــــــــــــاعة

ــــه أم قيــــل كســــرى   كـــــــــــــل قـــــــــــــوم خـــــــــــــالفوا نيـــــــــــــرونهم       )١(قيصــــر قيــــل ل

حولـــه لكنهـــا لـــم تـــرتبط  مطـــران قصـــائده مـــن الحیـــاة الواقعـــة مـــن كمـــا اســـتقى

" " حكایـة عاشـقین بالأحداث السیاسیة بقدر ارتباطها بأحداث الحب والغرام مثـل

" الجنـــین قصـــیدة  دعـــاهر والحـــق الظـــاهر " وتُ و " الجنــین الشـــهید " والطفـــل الطـــ

الشـهید " إحــدى الروائـع التــى كتبهــا مطـران واقتربــت بصــورة كبیـرة إلــى أن تكــون 

أحــداثها واتصــالها دون فجــوات خطیــرة تصــل بنــا  قصــة ناجحــة حیــث إن تــرابط

مستهترین  هذه القصة حول فتاة فقیرة لأبوین إلى النهایة الطبیعیة للقصة وتدور

قـــد دفعهمـــا هـــذا الاســـتهتار وكـــذا الفقـــر الـــذى كانـــا یعیشـــان فیـــه إلـــى أن تســـتغل 

ابنتهما جمالها في الحصول على المال ثم یتحقق لها الثراء عن طریق اسـتهواء 

رواد البار الذي تعمل فیه ویتحقق لها الثراء لكنها كانت ترغب في حیاة مسـتقرة 

.  

واستغل " جمیل " أحد رواد الحانة هـذه الرغبـة ووعـدها بـالزواج فبـدأت تتـودد 

إلیـــه حتـــى نـــال مآربـــه منهـــا ثـــم فـــر هاربـــاً فاضـــطرت إلـــى الـــتخلص مـــن الجنـــین 

  .وتمكنت بعد فترة من نسیان ذلك كله 

  مطران مصوراً تلك الفتاة :ومما قاله 

  كأنهمــــــــا صــــــــنوين قــــــــد ولــــــــدا معــــــــا    تكامــل فيهــا الحســن والمكــر أجمعــا

  جــــــــــر واحــــــــــد فترعرعــــــــــا وشــــــــــبا بح    ودرهمـــــــــــــــا ثـــــــــــــــدى لأم فأرضـــــــــــــــعا

                                                 

  وما بعدها. ٤٨ص ٣دیوان الخلیل ج) ١(



 
  
 

  
} ٥٧٣     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

  وضما بعقد مبرم غير منحل

  لأبكـــاك مـــا ســـاءت خصـــالا ومخبـــرا  فلـــــو زرتهـــــا مملـــــوءة النهـــــد معصـــــرا   

قلـــــــــت أليلـــــــــى هـــــــــذى وبهـــــــــا أرى   و     وســـــرك مـــــا شـــــاءت جمـــــالاً ومنظـــــرا

  )١( أشد طباقا فى الطوية والشكل 

وفیهـا یـروى الشـاعر  )٢(ومن أمثلة شعر مطران القصصـى قصـیدة ( وفـاء ) 

قصـة فتـاة جمیلـة فقیـرة تسـأل النـاس إحسـاناً بعزفهـا علـى العـود . ویحـاول شـاب 

وتصــهره  ،فیــزداد فتنــة بجمالهــا وعفتهــا ،ثــري أن یغریهــا بجاهــه ومالــه فتستعصــم

نبیــــل المقصــــد ویســــألها أن  ،صــــادق الحــــب ،هــــذه التجربــــة فیتحــــول إلــــى محــــب

 ،وقــد أحبتــه هــي الأخــرى وأكبــرت مــا لقیــت لدیــه مــن عطــف –ولكنهــا  ،تتزوجــه

صـده عـن قصـده إذ كانـت تخشـى تفتقدتهما عنـد النـاس تحـاول أن وحب طالما ا

لا یزیـده ذلـك و المـرض فـي الصـدر و  ،والتشـرد ،بما أصـابها مـن الفقـرأن یصاب 

ن عامـاً واحـداً ومـن ثـم یقضـى فیتزوجـان ویعیشـان سـعیدی ،دافاعاً نإلا تصمیماً وا

  فیموت الزوج كمداً في إثرها . ،الداء على الزوجة الحبیبة
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واعتزاز الفقیر  ،رذیلةوالفضیلة وال ،ففیها هذا اللقاء المعهود بین الفقر والغنى

ــــاة مــــن مــــال وشــــهواتبفضــــیلته وتماســــكه أ ــــات الحی واســــتعلاء روح  ،مــــام مغری

وفیهـا  ،مثلهـاو الإنسان على من تواجه من معاناة أو مزالق لتبقى على طهارتها 

فیهـــا مجـــالاً للتعبیـــر عـــن  تلـــك النهایـــة الفاجعـــة التـــى طالمـــا وجـــد الرومانســـیون

  نسان بكل تجاربه وذكریاته وأمانیه .إحساسهم بتحول الحیاة ومآل الإ
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  . ٢٣٢ص ١دیوان الخلیل ج) ١(

  . ١٠٥الدیوان ص) ٢(



 
  
 

  
} ٥٧٤     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ـــاً مـــن جوانـــب الذاتیـــة والافیمثـــل كـــذ تجـــاه الرومانســـي فیمـــا نـــراه مـــن لك جانب

قـــع تلـــك الأحـــداث امزاوجـــة الشـــاعر بـــین الأحـــداث المادیـــة والنفســـیة وتفضـــیله لو 

سـاة مطـیلاً فـي الحـدیث عـن عواطفـه قبـل المأ ،الخارجیة على وجـدان شخصـیته

وخلالها وكأنه یعبر عن عواطف تجـیش فـي صـدره هـو وتمـلأ نفسـه أسـى لمـآل 

  ذلك الحب النبیل .

شـاعر وبنـاء عباراتـه وصـوره إلا ورغم الطابع التقلیدى الغالب على أسلوب ال

یوفــق فــى تطویــع الأســلوب لمقتضــیات القصــة وتنقلهــا بــین الأجــواء الشــاعر  أن

والمرونــة التــى یســتدعیها هــذا  ،بــین الرصــانة موازنــاً  ،والأحــداث المادیــة والنفســیة

وذلــك تطــور وتجدیــد كــان لابــد أن یظهــر نتیجــة طبیعیــة لاتجــاه مطــران  ،التنقــل

لینفتح الطریق أمـام  ،طار القصة الرومانسیةوغیره من شعراء تلك المرحلة إلى إ

علـــى نحـــو مـــا تـــم بعـــد عنـــد  ،تحـــول كبیـــر فـــي أســـلوب الشـــعر ومعجمـــه وصـــوره

  الوجدانیین ) . الرومانسیین (

ویتجلى هذا الربط بین العالم الخارجى والوجدان الباطنى في التفـات الشـاعر 

النبیـل فینتقیها لتصلح مهـاداً لـذلك الحـب  ،إلى بعض مظاهر الطبیعة ولحظاتها

لمعشـوقته بأنـه لا یبغـى حلیلـة وإطاراً للعفة والصفاء فهو یتخـذ مـن قسـم المحـبّ 

اً مـن بـدائع الطبیعـة تـوحى جمیعهـا بالحـب والطهـر سواها ذریعة لكى یرسم ألوانـ

  والوفاء :

  فقال لها : 

  وأســـــــــقام قلبـــــــــى الوالـــــــــه المتفجّـــــــــع  بــــــــــــــــــــــــل يشــــــــــــــــــــــــهد االله بيننــــــــــــــــــــــــا  

ـــــــا مـــــــن نورهـــــــا المتفـــــــرّع  ويشــهد هــذي الشــمس عنــد غروبهــا     ومـــــــا حولن

ـــــه مـــــن زهـــــر وعطـــــر مضـــــوعّ    ويشـــهد ذا الـــروض الأريـــض ودوحـــه   ومـــــا في

  وهـــــذي الشــــــعاع المومئــــــات بــــــأذرع  طات أكفهــــا  وهــــذى الظــــلال الباســــ



 
  
 

  
} ٥٧٥     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ـــــــأعين   وهــذي الغصــون المصــغيات بمســمع    وهـــــــذي الميـــــــاه النـــــــاظرات ب

  ومهمـــا تَسُـــمْنى صـــبوتي فيـــك أســـمع    بـــــــــــأنى لا أبغـــــــــــى ســـــــــــواك حليلـــــــــــة

وینتهج الشاعر هذا النهج نفسه إذ یصور وقـع ذلـك القسـم الشـعرى فـي نفـس 

  الفتاة :

  ولا طربـــــــــت نفـــــــــس بلحـــــــــن موقـــــــــع    رلعمـــــــرك مـــــــا قـــــــرّت عيـــــــون بمنظـــــــ

  فعــــــادت كــــــأزهى مــــــا تكــــــون وأبــــــدع    ولا رويـــت ظمــــأى الريــــاحين للنــــدى

  لــــــــه بلقــــــــا أهــــــــل وصــــــــحب ومربــــــــع    ولا أنســــــى المـــــــلاح بشــــــرى منـــــــارة

ــل ـــذي كـــان مـــوجعى    كمــا طبــت نفســاً بالــذى أنــت قائ ـــأس ال   وفـــارقنى الي

مــن بــین مــا أمــا المصــدر الثالــث فقــد كــان القصــص الشــعبى أو الأســطورة و 

كتبــه فــي ذلــك قصــیدته " قصــة الأمیــر مهنــد " وقصــیدة " آدم وحــواء " و" شــهید 

  المروءة وشهیدة الغرام " .

وهـــذه هـــي المصــــادر الرئیســـیة للصــــور فـــي شـــعر مطــــران ویظهـــر منهــــا أن 

مطران قد وضع بها بذور القصة التاریخیة والقصـة الواقعیـة والأسـطورة الشـعبیة 

ویصـــف الـــدكتور منـــدور ملكـــة  زة فـــي حقـــل التجدیـــد .ممـــا یؤكـــد مكانتـــه الممتـــا

  . )١(مطران الشعریة بأنها ملكة تصویر قصصى 
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إذا كــان شــعر مطــران مظهــر حیاتــه الشــعوریة فــإن الحــب ثلاثــة أربــاع حیاتــه 

ره مــن هــذا وهنــاك أســباب كثیــرة لإكثــا ،كمــا أصــبح ثلاثــة أربــاع دیوانــه الشــعرى

ـــ ربیین وتـــأثره بالرومانســـیین الغـــ ،حساســـه الرقیـــقون منهـــا طبیعتـــه المرهفـــة وإ الل

                                                 

  .٤٧ص ١دار نهضة مصر. وانظر الدیوان ج ٩٢خلیل مطران د/مندور ص) ١(



 
  
 

  
} ٥٧٦     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ــ ــة  ،ة اللبنانیــةفضــلاً عــن حكایــة عشــقه للأدیب ونشــأته فــي البیئــة اللبنانیــة الجمیل

  ذات الطبیعة الساحرة والمناظر الأخاذة والجمال الفتان .

عشـق وقد اتخذت علاقـة مطـران بـالمرأة مظـاهر عدیـدة كالإعجـاب والحـب وال

ومـــن بـــین اللـــواتى أعجـــب بهـــن ســـیدة لبنانیـــة أصـــدرت بالفرنســـیة مجلـــة اللـــوتس 

وبالعربیــة مجلــة " أنــیس الجلــیس " وقــد نظـــم فیهــا قصــیدة بعنــوان " إلــى جمیلـــة 

  أدبیة ورمز إلیها باسم سعاد ومما قاله فیها :

ــــــــــا لىِ صِــــــــــاو     يــــــا عيونــــــا تســــــقى العيــــــون الرحيقــــــا ــــــــــى أن يفيق ــــــــــدمنا أب   م

ـــــــــى حريقـــــــــا    لـــــــــدوام وأفنـــــــــىأســـــــــكرينى علـــــــــى ا ـــــــــا وعزم ـــــــــى أدمع   مهجت

ــــذقها ــــم ي ــــاة مــــن ل ــــــــــيس بالحيــــــــــاة خليقــــــــــا     تلــــك خمــــر الحي   )١(مــــــــــرة ل

وكمــا وصــف الجمــال الحســى للمــرأة وصــف جمالهــا الروحــى وذلــك لمــا كــان 

ـــة فـــي التعـــرف علـــى مـــواطن الجمـــال والتعبیـــر عنـــه  یتمتـــع بـــه مـــن حاســـة دقیق

أرواح قبـل أن یكـون استحسـاناً للصـورة  ائتلافلدواعیه والحب عنده  والاستجابة

  وإعجاباً بجمال إنسان .

وفي رائعته " حكایة عاشقین "  نرى خلیل مطران قد شغف بحب فتاة سیطر 

عشــقها علــى مشــاعره وقــد ضــاعف غرامــه بهــا أنهــا مرهفــة الحــس أدیبــة الــنفس 

  موسیقیة الأذن تحب الشعر وتشاركه الشعور وتعجب بما تسمع من شعره .

أمضـــى شـــاعرنا ســـنوات ســـتا نعـــم خلالهـــا بالحـــب وتخللهـــا رحـــلات إلـــى وقـــد 

لبنــان ثــم عــودة إلــى الإســكندریة للاستشــفاء وهنــاك أبــدع قصــیدته " المســاء " ثــم 

 اعتراهما بعد ذلك نكبـات وأحـداث جسـام منهـا سـفر المحبوبـة ثـم مرضـها وأخیـراً 

اج وفـــاء یر ذكریاتهـــا حتـــى أنـــه رفـــض الـــزو كانـــت النهایـــة التـــى ظـــل شـــاعرنا أســـ

  لحبیبته ومما قاله فیها بعد وفاتها :

                                                 

  .٩٩حیاة مطران : طاهر الطناحى ص) ١(



 
  
 

  
} ٥٧٧     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ـــــــــــور الفجـــــــــــر مرتســـــــــــم ـــــــــــت ون   فـــــــــي المـــــــــاء فهـــــــــو أغـــــــــر مبتســـــــــم    مات

ـــــــــــــــدى شـــــــــــــــبم ـــــــــــــــروض زاه بالن   والطيـــــــــــر تصـــــــــــدح فيـــــــــــه والنســـــــــــم    وال

  والزهر والأغصان فى لعب

ــــــــــى تفردهــــــــــا    ــــــــــك المحاســــــــــن ف ـــــــــــى تعـــــــــــددها  تل ـــــــــــك الفضـــــــــــائل ف   تل

بموردهــــــــــــــا   عــــــــــــــن كــــــــــــــل شــــــــــــــائبة  تلــــــــــك الشــــــــــمائل فــــــــــي تجردهــــــــــا   

  )١( أنى تبيت وديعة الترب

والدلیل الذي یؤكد على تجدید مطران في شـعر المـرأة بخاصـة اعتمـاده علـى 

الوصــف التصــویرى والأســلوب القصصــى وتصــویر آثــار الحــب ولــواعج الشــوق 

فـــي نفـــوس المحبـــین وبـــذلك یكـــون مطـــران قـــد فـــتح البـــاب علـــى مصـــراعیه أمـــام 

هـو علـى أن القـرائح العربیـة قـادرة علـى أن تنـتج معاصریه كى یثبتـوا كمـا أثبـت 

شـــعراً یقـــف علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الشـــعر الغربـــى وكمـــا یقـــول الـــدكتور ســـامى 

  .البرهان " 

وعلــى مــتن هــذه القصــائد الغرامیــة التــى نســجها مطــران یكــون قــد ركــب إلــى 

ســــاحة الشــــعر الغربــــى فانتقــــل مــــن میــــدان المقطعــــة المنزلیــــة أو مطــــالع الغیــــب 

یدیة إلى قصائد برمتها جعلهـا لهـذا الغـرض وتـرجم ماكـان بـین المحبـین مـن التقل

لقــاءات وأحــداث وعواطــف ومشــاعر فأصــبح الشــعر علــى یدیــه طامحــاً إلــى أن 

بــل إلــى أن یجــارى أدب القــرن   )٢( یجــارى أدب القــرن التاســع عشــر فــي فرنســا "

    . في كل بلاد أوروبا والعالم أجمع  العشرین

� �

����������������������� �� �

                                                 

  .٢٥٤ص ١الدیوان ج) ١(

  ط المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب .  ١٢٨مهرجان خلیل مطران ص) ٢(



 
  
 

  
} ٥٧٨     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

فلقد أتیح له أن ینشأ في  ،لقد كان مطران تلمیذاً نجیباً لمعلمه الأول الطبیعة

بلـدان لا ثـم شـاء القـدر أن یهـاجر إلـى  ،ربوع لبنان وأن ینتقـل بـین مـدنها وقراهـا

ثم حاسـته  ،تقل روعة وجمالاً حیث باریس والإسكندریة ومشاهد البحر المتوسط

سـة یحملهـا مصـور بـارع یلـتقط بهـا أجمـل الصـور كانـت أشـبه بعدالجمالیة التى 

التــــى تحتــــل فیهــــا العصــــافیر والأزهــــار مكانــــاً بــــارزاً .. لقــــد كــــان بحــــق الشــــاعر 

الرومانسي الذي كـان رائـداً لمدرسـة جدیـدة فـي الشـعر العربـي جـددت فـي قوالـب 

واهتمـــت بتصـــویر  ،الشـــعر التقلیـــدى وفنیتـــه ومالـــت بـــه إلـــى آفـــاق نفســـیة جدیـــدة

فـــإذا كـــان  ،الطبیعـــة مـــن خـــلال المشـــاعر النفســـیةالذاتیـــة ووصـــف  نطباعـــاتالا

وإذا كـان تعسـاً حزینـاً فـإن  ،سعیداً فكل مظاهر الطبیعة تشاركة بهجتـه وسـعادته

مشاهد الطبیعة تبـدو أمـام ناظریـه علـى هـذا النحـو مـن التعاسـة والحـزن والشـقاء 

یهـتم اهتمامـاً خاصـاً وإذا كان مطران شاعراً رومانسیاً فمن الطبیعى أن والألم . 

بمظـــاهر الطبیعـــة علـــى نحـــو مـــا صـــنع شـــعراء الغـــرب مـــن الرومانســـیین " وهـــذا 

  الجانب عند مطران یفوح على قارئه بشذى وجدانى ینفذ إلى قلبه و أعماقه  .

یدة بـاهرة وبهـا كـل طوابـع ما یصور ذلك قصیدة المساء وهى قصـ ومن أروع

آلام نفســـه  ة كاملـــة صـــب فیهـــاالتجدیـــد عنـــد خلیـــل مطـــران فهـــى تجربـــة شـــعوری

عناصــر الطبیعـة مــن  لام ولــم یصـبها فقــط بـل صــب أیضـاً الملیئـة بالأوجـاع والآ

   )١( دعها نفس القروح والأوصاب "حوله بعد أن أو 

  یقول فى تلك القصیدة :

ــــــث طــــــوافى فــــــى الــــــبلاد وعلــــــة   فـــــــــــى علــــــــــــة منفـــــــــــاى لاستشــــــــــــفاء     عب

ــــــــــــــــــــرد  ــــــــــــــــــــرد بصــــــــــــــــــــبابتى متف    بكـــــــــــــــــــــآبتى متفـــــــــــــــــــــرد بعنـــــــــــــــــــــائى    متف

  فيجيبنـــــــــــــــــى برياحـــــــــــــــــه الهوجـــــــــــــــــاء     شاك إلـى البحـر اضـطراب خـواطري

                                                 

  وما بعدها. ١٢٥الأدب العربي المعاصر د/ شوقى ضیف ص) ١(



 
  
 

  
} ٥٧٩     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ــــى  ــــت ل ــــى صــــخر أصــــم ولي ــــاو عل ــــــاً كهــــــذى الصــــــخرة الصــــــماء    ث   )١(قلب

  

ومن بین مظاهر الطبیعة التى كانت تثرى شاعریته الأزهار والـورود إذ كـان 

 مطران یجعل الورود والأزهار تشاركه هى الأخرى ما یشعر به من أفراح وأتراح

وهكــذا كــان مطـــران كلفــاً بـــالزهر محبــاً للـــورد حتــى فـــاح عبیــره فـــي أغلــب شـــعره 

وأصـــبح نموذجـــاً حیـــاً لأدب الطبیعـــة الممتـــاز .. ولقـــد روى فـــي إحـــدى قصـــائده 

ـــدار زهـــرة نـــرجس لتكـــون قصـــة زوجـــة خـــرج  زوجهـــا للجهـــاد فغرســـت بصـــحن ال

وجهــا إذا ســلوتها أیــام فراقــه وأخــذت تتعهــدها وتســقیها فلمــا جاءهــا نبــأ مصــرع ز 

  بالنرجسة تذوى نضارتها ویصیبها الذبول . 

�������������)٢(  � �

  لتكـــــــــون ســـــــــلوتها إلـــــــــى أن يرجعـــــــــا    غرســت بصــحن الــدار زهــرة نـــرجس

ـــــــالغ فـــــــي رعايتهـــــــا كمـــــــا   ترعــــــــى عيــــــــون الأم طفــــــــلا مرضــــــــعا    كانـــــــت تب

  نبـــــــــــأ أصـــــــــــم المســـــــــــمعين وروَّعـــــــــــا    حتـــــــى إذا مـــــــا جاءهـــــــا عـــــــن بعلهـــــــا

  مـــن هـــول ذاك الخطـــب أن تتصـــدعا    كتشـــــــقت مرادتهـــــــا عليـــــــه وأوشـــــــ

  ممــــــــا شــــــــجاها لــــــــم يكــــــــن متوقعــــــــا    وكـــــــــأن ذاك الــــــــــرزء قبـــــــــل وقوعــــــــــه

ـــــــــا  فتفقـــــــــدت صـــــــــبحا أليفتهـــــــــا التـــــــــى   ـــــــــت ســـــــــلتها حســـــــــرة وتوجع   كان

ــــــدمعاً   فــــــــــــــإذا نضــــــــــــــارتها ذوت وكأنهــــــــــــــا     عــــــين أســــــال الحــــــزن منهــــــا م
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  .١٤٤الخلیل ط ص) ١(

  . ٢٩٤ص ٢دیوان الخلیل ج) ٢(



 
  
 

  
} ٥٨٠     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

شـاعر مبــدع تحلیقـات  لشـعر الإنسـانى ن یحلـق فـي آفــاق ااسـتطاع مطـران أ

وقد كان من بواعث ذلك تـأثره بشـعراء المهجـر أو بشـعراء مدرسـة  ،وإنسان فنان

م بعـــض آخـــر أنـــه كـــان فـــي ذلـــك متـــأثراً وان شـــكرى والمـــازنى والعقـــاد ویـــزعالـــدی

بـالآداب الأوربیــة علــى أســاس أن هــذه الأداب هـى التــى یظهــر فیهــا وحــدها هــذا 

  ا ادعاء مبالغ فیه ویجافى الواقع .الشعر الإنسانى وهذ

� �
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نزعتـــه التأملیـــة " ولقـــد اتخـــذت إنســـانیات مطـــران صـــوراً عدیـــدة وعبـــر عنهـــا 

ك فـي بطرق مختلفة ولم یكن خلیل مطران یعیش في برج عاجى إنما كان یشـتر 

  الحیاة العامة بنصیب موفور .

 )١("والمعــوزین ویمســح بیــد الرحمــة علــى البؤســاء ،ى الفقــراءوكــان یعطــف علــ

ي ینبغى أن یتوفر لتحقیـق هـذا الغـرض الشـعرى أن یسـتمد ذوالشرط الأساسي ال

الشــاعر عناصــر فنــه وأدبــه مــن الكــون والحیــاة لیكــون شــاعراً مجیــداً ومبــدعاً فــي 

  هذا الغرض وقد كان مطران كذلك .
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مطــران دیوانــه كثیــراً مــن الشــعر الــوطنى والقــومى مشــاركاً فــي هــذا  لقــد أودع

اً فـي كمـا شـارك شـوقی ،الجانب حافظاً وشوقیاً ومتغنیاً بعواطفنا الوطنیة والعربیة

  التغنى بأسلافنا الفراعنة .

ینیقیین بالإضافة إلى تبنیة قضایا الوطن وتغنى هو بأسلافه اللبنانیین من الف

أمـــا عـــن التغنـــى بأمجـــاد والتعبیـــر عنهـــا بصـــدق وأصـــالة العربـــي وهمـــوم بـــلاده 

                                                 

  ٨٠شاعر الأقطار العربیة ص) ١(



 
  
 

  
} ٥٨١     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

وشــوقي فــي  الفراعنــة فإنــه ســار محتــذیاً فــي ذلــك العلمــین العظیمــین : البــارودى

  لیـــــــد ومـــــــن ذلـــــــك قولـــــــه فـــــــي قصـــــــیدة لـــــــه بعنـــــــوان بعـــــــث المجـــــــد الفرعـــــــونى الت

   )١(" في ظل تمثال راعمسیس " 

ـــــى روعـــــة مـــــلأت قلبـــــى  يـــــا صـــــورة شـــــبهت صـــــخراً بإنســـــان       وإنســـــانى  ف

ـــــي منحـــــوت  هــــــــر ولا أبهــــــــى برونقــــــــه   ز لا وجــــــــه أ   مـــــن وجهـــــك النضـــــر ف

  هــذا فتــى مصــر "راعمســيس" الثــاني     هذا فتـى النيـل ذو التـاجين مـن قـدم 

  

بهـا   تعـد مـن درر قصـائده إثـر زیـارة قـامظم مطران رائعـة عـن الأهـرام كما ن

مجد الفراعنـة وإنمـا یـذكر سـخرتهم  للنـاس فـي بام سقارة لكنه لا یتغنى فیها لأهر 

  .  بناء الأهرام

  ومنها هذه الأبیات :

  لا للعلـــــــــــى ولا لـــــــــــه بـــــــــــل للعـــــــــــدى  شــــــــــــاد فـــــــــــــأعلى وبنـــــــــــــى فوطـــــــــــــدا  

..............................    ..............................  

ــــــــا   ـــــــــــــــــــر أن تعـــــــــــــــــــددا    إنــــــــى أرى عــــــــد الرمــــــــال هــــــــا هن خلائقـــــــــــــــــــا تكث

  كــــــــالطلاء اليــــــــابس يعلــــــــوه النــــــــدى  ه ، ناديــــــــا جبــــــــاههم  صــــــــفر الوجــــــــو 

  كالنمــــــــــل دب مســــــــــتكينا مخلــــــــــدا    محنيـــــــة ظهـــــــورهم خـــــــرس الخطـــــــى 

  ن أنهـــــــــــــــــرا منحـــــــــــــــــدرين صـــــــــــــــــعدا  مجتمعـــــــــــــــــين أبحـــــــــــــــــرا متفرعـــــــــــــــــي   

ـــــــــــى لقـــــــــــان حـــــــــــدثا مخلـــــــــــدا  أكــــل هــــذى الأنفــــس الهلكــــى غــــدا      )٢(تبن

دة بالأحرار من أمثـال كما أسهم مطران في رسم صور لكفاح الأبطال والإشا

وسـعد زغلــول وغیـرهم مــن الزعمـاء المخلصــین  ،ومحمـد فریــد ،: مصـطفى كامــل

                                                 

  م. ١٩٧٧ط دار الجیل بیروت  ٤١٨ص ٣الدیوان ج) ١(

  .١٠٥ص ١ج الدیوان) ٢(



 
  
 

  
} ٥٨٢     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

قتصـادى و العـاملین علـى توحیـد الكیـان الا إلى تحریـر المـرأةمن أمثال الداعین 

   مثل هدى شعراوى وطلعت حرب وغیرهما .

ا یقول الدكتور شوقى ضیف " وخلیـل مطـران فـي طلیعـة شـعرائنا الـذین طالمـ

أبیــات لمطــران یثــور فیهــا  وقــد وجــدت )١(تغنــوا بالحریــة ورتلــوا أناشــیدها تــرتیلاً " 

  . )٢(ة . اار ثورة صریحة عاتیة بلا خوف ولا مد لعلى المحت
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وهو شعر تقلیدى كان لمطران نوع من التجدید فیه یقول الدكتور طـه حسـین 

لهم العقلى فناً عرضیاً لا یحفل به إلا للهو " وأصبح الشعر بفضل الشعراء وكس

   )٣( والزینة والزخرف "

ومعروف أن هذا اللون مـن الشـعر لا یصـدر غالبـاً عـن عاطفـة صـادقة كمـا 

كما أن الشاعر یجعل همـه الصـیاغة  ،أنه یغلب علیه الصیاغة التقریریة النثریة

لـــى نفـــس المشـــرقة والموســـیقى الصـــاخبة وممـــا لا شـــك فیـــه أن مطـــران عـــاش ع

المائـدة التـى بسـطها البـارودى للشــعراء مـن بعـده وقـد یكــون أهـم مـا یوضـح ذلــك 

عنــد مطــران كثــرة نظمــه فــي التهــانى والأعــراس والموالیــد ممــا ینــدمج فــي الشــعر 

ولعل الذي دفعه إلـى ذلـك مـا  ،العربي القدیم ویخالف إلى حد بعید ذوق العصر

نفســه إلــى مجاملــة النــاس مــن فطــر علیــه مــن رقــة الشــعور والمیــل المتأصــل فــي 

حوله ولذلك لا نعجب إذا وجدنا باب الرثاء في دیوانه أكثر الأبواب التى شغلته 

  .  )٤(وهو باب قدیم 

                                                 

  .١٢٧دراسات في الشعر العربي المعاصر ص) ١(

  ط. دار الجیل بیروت. ١٤٠ص ٢انظر الدیوان ج) ٢(

  .    ١٤٣تطور الأدب الحدیث في مصر د/ أحمد هیكل  دار المعارف ط الرابعة ص) ٣(

  .د/ شوقي ضیف ١٢٤الأدب العربى المعاصر ص) ٤(



 
  
 

  
} ٥٨٣     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

 ،وعلــى الــرغم مــن ذلــك إلا أنــه لا یعــدم مــا یحفــظ لــه شــیئاً مــن الخصوصــیة

فلقـد كـان یسـتغل المناسـبة كـى یتحـدث عـن أغـراض  ،ویحقق له نوعاً من التفـرد

لا تربطها بالمناسـبة إلا صـلة بعیـدة وغیـر مباشـرة لقـد كـان مطـران یهـرب أخرى 

ـــدة كمـــا صـــنع فـــي  ـــاً مـــن طبیعـــة المناســـبة لیتحـــدث عـــن موضـــوعات جدی أحیان

   )١(أسطورة خلق آدم وحواء . 

وهكذا استغل مطران شعر المناسبات في أغراض تخرج نوعـاً مـا عـن دائرتـه 

  ناسبة وأكبر قیمة .أو على الأصح استغله لما هو أهم من الم

كمـــا أن بعـــض قصـــائده فـــي الرثـــاء یجـــرى فیهـــا علـــى مـــنهج مـــن ســـبقه مـــن 

الشعراء غیر أنه كان یترك هذه الطریقة القدیمة ویبتدع طریقة أخرى بأن یجعل 

  قصیدته ترجمة لحیاة الفقید .

وبهذا یمكن القول بأن مطران لم یتابع السابقین علیه والمعاصرین له متابعـة 

   فقد كانت له فیه بصمات واضحة . ،ى في شعر المناسباتدقیقة حت
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لقد كانت لمطران قصائد في أغراض أخرى منها النزعة الإسلامیة التى نظم 

كمــــا كانــــت لــــه إســــهامات أخــــرى فــــي الشــــعر  ،فیهــــا إرضــــاء لجمــــاهیره المســــلمة

نصــح  یتضــمن أرجــوزة طویلــة فــيالتهــذیبى فــأخرج كتــاب " إلــى الشــباب " الــذى 

  الشباب .

 لفكاهـة تتمثـل فـي قصـیدة " مكسـوینىوفي دیوانه إلـى جانـب هـذا نزعـة إلـى ا

  الوفى والأوتوموبیل الخائن " .

  احكاً فیقول :ور المرحوم محجوب ثابت تصویراً ضوفیها یص 

ــــــــر خــــــــال مــــــــن مجــــــــون  طبيــــــــــــب بالمعــــــــــــارف لا يضــــــــــــاهى     ــــــــب غي   أدي

                                                 

  . ١٣٨ص ١الدیوان ج) ١(



 
  
 

  
} ٥٨٤     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ـــــــى  يقـــــــول الخ  إذا مـــــــــــــا هــــــــــــــز لحيتـــــــــــــه خطيبــــــــــــــاً       ـــــــا أرض ابلعين صـــــــم ي

� �

����������������� �

وتتفــاوت منزلــة الشــعر بمقــدار مــا  ،المعــانى عنصــر هــام مــن عناصــر الأدب

فیه من غزارة المعانى ووضوحها ودقـة الأفكـار وتسلسـلها وترابطهـا وكلمـا كانـت 

الأفكار والمعانى مرتبطة بالأحاسیس والمشاعر كلما سـاعد ذلـك علـى التخفیـف 

تـــزان مـــن یـــال ویضـــفى علـــى الشـــعر لونـــاً مـــن الاشـــعور وثبـــات الخمـــن غلـــواء ال

  الطریفة والأفكار المبتكرة من جهة أخرى .جانب ویعمل على خلق المعانى 

وهذه بعض النماذج من شعره یتضح لنا مـن خلالهـا قیمـة المعـانى فـي شـعر 

  : )١( یقول ،مطران

ــــــــــا طفلــــــــــة ز  ــــــــــف عــــــــــابر  اي ـــــــــــاً   رت كطي   ســـــــــــحراً وكـــــــــــان فراقهـــــــــــا متوقع

  بعـــــد الســـــماح نفيســـــها المســـــتودعا  مــــا أعجــــل الأقــــدار فــــى اســــتردادها  

  قلـــــــــــــب كســـــــــــــير برهـــــــــــــة وتنوعـــــــــــــا  روح مــــن اللطــــف الخفــــى أقــــام فــــى   

ـــــــارورة مصـــــــدوعة     ـــــــب فـــــــى ق ـــــــــــلا فتضـــــــــــوعا  كالطي ـــــــــــى ســـــــــــبيلاً للع   ألف

فــنلمس فــي الأبیــات معنــى المــوت عنــد مطــران فــي مثــل هــذه الطفلــة البــرعم 

  ى طواها الموت وهى لا تزال في عمر الزهور .الصغیر الت

ومما یبرز معانیه أیضـاً مـا قالـه عـن نـابلیون صـاحب الحملـه الفرنسـیة علـى 

 مصر .

  إذ كـــان يرقـــب فـــي الســـماء الأنجمـــا  قــــــــــــــالوا لنـــــــــــــــابليون ذات عشـــــــــــــــية   

  )٢(فأجاب:أنظر كيف أفتتح السما  هــــــل بعــــــد فــــــتح الأرض مــــــن أمنيــــــة  

                                                 

  .٢٠٥ص ٣الدیوان ج) ١(

  . ١٦٤ص ٢السابق ج) ٢(



 
  
 

  
} ٥٨٥     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

  

تطرق مطران إلى كثیر من المعانى والأفكار وإن كـان  هكذا یتضح لنا كیف

بطبعــه یمیــل إلــى الأفكــار الثابتــة التــى لا یتغیــر لهــا مــدلول أو معنــى علــى مــر 

كما كانت له أفكار فلسفیة وأخرى تأملیـة ولكـن لا تكتسـى غموضـاً ولا  ،الأزمان

  إبهاماً وإنما واضحة رفیعة الذوق .

� �
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یــــراً فــــي أوزان الشــــعر وقوافیــــه لأنــــه شــــعر " بضــــرورة لقــــد أحــــدث مطــــران تغی

ن الضرورة فـي صـوره وألفاظـه ویبـدو إ التغییر في أوزانه وقوافیه كما أحس بهذه

    )١( إحساسه هذا كان نابعاً من تأثره المباشر بالشعر الأجنبى "
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و علــى اســتخدام لــم یقتصــر مطــران علــى اســتخدام الأوزان الخلیلیــة الشــائعة أ

  .أخرى شطور والمنهول ولكن كانت لها وجهةالأوزان المولدة كالمجزوء والم

وهــو یكررهـا أربــع مــرات اسـتخدم بحــراً جدیـداً وحــدة التفعلیــة فیـه ( فــاعلاتن ) 

 في كل شطر .

ومــن المعــروف لــدینا أن بحــر مجــزوء الرمــل الــذى تتكــرر فیــه ( فــاعلاتن )  

ا البحـر الجدیــد غیـر أن مطـران اسـتخدم فــي مـرتین فـي كـل شـطر قریــب مـن هـذ

الشـــطر الواحـــد أربـــع تفعـــیلات بینمـــا هـــذا العـــدد یســـتخدم فـــي البیـــت الكامـــل مـــن 

ولكن نشیر هنا إلى أن هذا الوزن الجدید الـذى أحدثـه مطـران لـم  ،مجزوء الرمل

  )٢( قصائده ومطلعه ىحدإنشید واحد له من یذكر سوى في 

                                                 

  . ٣٣٢التطور والتجدید د/ عبد المحسن بدر ص) ١(

  . ٣٣٤السابق ص) ٢(



 
  
 

  
} ٥٨٦     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

  ى الحقبأبشرى يا مصر أم المجد من أقص

  برجال اليوم من أبنائك الغر النجب                

وقیــل إن موســیقار فرنســى هـــو الــذى قــام بوضــع لحـــن مســبق ثــم طلــب مـــن 

مطــران أن یضـــع لـــه شـــعراً یتفــق مـــع هـــذا اللحـــن فكــان هـــذا النشـــید ولـــذلك ربمـــا 

  فرض هذا اللحن على مطران مثل هذا الوزن الجدید . 

�� � �������������������������� �

  :ى یبدأ فیها بمجزوء الكامل فیقولر إلیه في قصیدة ( نفحة الزهر ) التانظ

ـــــان فـــــي الأزاهـــــر   ذات الجلالـــــــــــــــــــــــــــــــة والبهـــــــــــــــــــــــــــــــاء    باســـــم المليكـــــة بي

ـــــــــــــان شـــــــــــــاعر ـــــــــــــك بي ــــــــــــــــــــدعاء    يهـــــــــــــدى إلي   أزكــــــــــــــــــــى التهــــــــــــــــــــانى وال

فنجـــده قـــد اتـــى بالترنیـــل فـــي عـــروض البیـــت فكـــان وزنهـــا متفـــاعلاتن ومـــن 

ثم یتغیر وزن القصیدة  ،رب لا فى العروضكون في الضیرنیل المعروف أن الت

  لیتحول الشاعر إلى بحر الرمل فیقول :

  واقرئيهــــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــديها فكــــــــــــــــــــراً     انظريهـــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــديها زهـــــــــــــــــــــراً 

ــــــــى لطفهــــــــا ــــــــى ف ــــــــك أشــــــــباه الت   لبســـــــــت حســـــــــناً فجـــــــــاءت صـــــــــوراً     تل

ثم ینتقل إلى وزن ثالث مع عـدم التقیـد بعـدد معـین مـن التفعـیلات فیقـول فـي 

  ذلك :

  والأمـــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــى الزهـــــــــــــــــــــــــــر  ة ذات النهــــــــــــــــى      قالــــــــــــــــت الــــــــــــــــورد

ـــــــــــــور      ـــــــــــــات الن ـــــــــــــا وصـــــــــــــيفاتى نب   )١(والقطــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــى الفجــــــــــــــــــــر   ي

وم��ن أظھ��ر التجدی��دات الموس��یقیة ف��ي ش��عر مط��ران الش��عر الح��ر      -٣  

ومـن هـذه فھو م�ن أوائ�ل م�ن نظ�م الش�عر الح�ر ف�ى العص�ر الح�دیث 

    التجدیدات قوله : 

                                                 

  . ٢٧٦ص ١الدیوان ج) ١(



 
  
 

  
} ٥٨٧     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ــــل طفــــل صــــغير ــــا لي   الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرير فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق    فيــــك انجلــــى ي

ـــــــــــــر     ـــــــــــــه ســـــــــــــرى أمي   لمــــــــا بــــــــدا نــــــــادى بشــــــــير الصــــــــفاء  طفـــــــــــــل كجدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء        بشـــرى الهـــدى، بشـــرى النـــدى والوفـــاء  بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الع
)١(

فنجد القصیدة وحدة التفعیلـة التـى اتسـم بهـا الشـعر الحـر لا وحـدة الشـطر أو 

 والقافیــة غیــر موحــدة ( وهــذه المحاولــة تجعلنــا ،فالأشــطر غیــر متســاویة ،البیــت

وزان وصل بجهوده إلى أقصـى ران بحق كرائد أول للتجدید في الأننظر إلى مط

      .)٢(ما وصل إلیه شباب الشعراء المعاصرین من جرأة ) 

استخدم مطران في بعض قصائده أوزان�اً تخ�الف الأوزان العربی�ة  -٢

  المعروفة ولكنھا محاولة لم تتكرر كثیراً ویمثلھا قولھ :

ـــــــــــى وادى ـــــــــــا الشـــــــــــباب ف   مـــــــــــن بقاي

  

  قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكين  

  زهـــــــــــــرة فـــــــــــــى شـــــــــــــجونها العـــــــــــــادى  

  

  ظمـــــــــــــــــــــــــــــــأ مـــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــنين  

ـــــــــــــــدهر     لبثـــــــــــــــت وهـــــــــــــــى آخـــــــــــــــر ال

  

  فـــــــــــــــــــــــــــي ريـــــــــــــــــــــــــــاض الهـــــــــــــــــــــــــــوى  

  وأراهــــــــــــــا تقضــــــــــــــى وفــــــــــــــى الأثــــــــــــــر  

  

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  

  �������������������� ���� �

لم یقف مطران عند القافیة على نظم المربعات والمخمسات ولكنه توسـع فـي 

  ذلك حتى أنه :

التــى یتكــون البیــت فیهــا مــن ثلاثــة أشــطر متحــدة  افیــةتطــرق إلــى الق  -أولاً :

القافیة وهذا مالا نجده في شعر عربى سوى الموشحات ومـن ذلـك یقـول مطـران 

  في نشید الحریة :

ـــــــــــــــــــــــــت خيـــــــــــــــــــــــــر تحيـــــــــــــــــــــــــة    حيي

  

ـــــــــــــــا    ـــــــــــــــةي   أخـــــــــــــــت شـــــــــــــــمس البري

  حييت يا حرية  

                                                 

  ٣٠٠ص ١الدیوان ج) ١(

  . ٣٣٦التطور والتجدید ، د/ عبد المحسن طه بدر ص) ٢(



 
  
 

  
} ٥٨٨     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس للأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح     

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأرواح   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ل   وأن

  )١(كالشمس يا حرية  

  :)٢(لون في قصیدته الطفل الطاهر والحق الظاهر ومنهاكما استخدم هذا ال

يـــــــا طفـــــــل قلــــــــب طرفـــــــك المتــــــــرددا  

  

ـــــــرى شـــــــبحاً عبوســـــــاً أســـــــوداً      أو مـــــــا ت

  متجسساً لك من وراء ستار  

ـــــــــد  ـــــــــل المول ـــــــــك قب   هـــــــــذا أســـــــــاء إلي

    

ـــــــــــة المتعمـــــــــــد   ـــــــــــك جناي ـــــــــــى علي   وجن

  ومن السماء دعاك صوب النار  
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ومــا  ،ووحــدة المشــاعر التــى یثیرهــا الموضــوع ،وضــوعویقصــد بهــا ( وحــدة الم

یستلزم ذلك من ترتیب الأفكار والصور ترتیباً تتقدم به القصیدة شیئاً فشیئاً حتى 

علــــى أن تكــــون أجــــزاء  ،تنتهــــى إلــــى قائمــــة یســــتلزمها ترتیــــب الأفكــــار والصــــور

  . )٣() وظیفته فیها ویؤدى بعضها إلى بعضالقصیدة كالبنیة الحیة لكل جزء 

  

یقول الدكتور محمد غنیمى هلال : ( وقـد كانـت الوحـدة العضـویة مـن أوائـل 

ومــن بــواكر مظــاهر تأثرنــا المحمــود  ،معــالم التجدیــد فــي الشــعر العربــى الحــدیث

  .  )٤() لیل مطران أول من نبه إلى ذلكوكان خ ،بشعر الغرب

ویقــول الــدكتور شــوقى ضــیف : ( وكــان مــن أوائــل شــعرائنا الــذین لحظــوا فــي 

ربیــة خلیــل مطــران فعمــل صــرنا الحــدیث هــذا النحــو العضــوى فــي القصــیدة الغع

ن تكــون ئده إلــى هــذه الصــورة الجدیــدة وأن یتحــول بكثیــر مــن قصــاجــاداً علــى أ
                                                 

  . ٤٥ص ٢الدیوان ج) ١(

  .٢٦٦ص ١الدیوان ج) ٢(

  .٣٧٣صالنقد الأدبى الحدیث د/غنیمى هلال ) ٣(

  بتصرف . ٣٨١السابق ص) ٤(



 
  
 

  
} ٥٨٩     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

لا ینظــر فیــه  ،قصــیدته تعبیــراً تامــاً عــن نفســه وأحاسیســها الداخلیــة تعبیــراً كــاملاً 

فهــى بنــاء  ،لقصــیدة كلهــاإلــى البیــت المنفصــل وإنمــا ینظــر إلــى التعبیــر كلــه أو ا

لا لیعبر عن الموضوعات القدیمة  ،تترابط عمده وأركانه وتتلاحم معانیه وأجزاؤه

 ،أو الأفكــار والصــور القدیمــة وإنمــا لیعبــر عــن الشــاعر وعالمــه النفســى والــذهنى

  . )١(وضرب لذلك مثلاً بقصیدته المساء ) 

الوحـدة العضـویة  ونستطیع أن نقول إن مطران حقـق انتقالـة كبیـرة مـن خـلال

  التى تمثلت في قصائده فكانت تطبیقاً عملیاً على هذه الوحدة .

تتحــرك فیــه نحــو غایــة محــددة  ،فجعــل أجــزاء القصــیدة تــرتبط بموضــوع واحــد

  . وهذا ما حقق لها وحدتها الفنیة 

نستطیع أن نقـول فـي جانـب هـذا المیـدان الواسـع الـذي خضـناه إن ذلك وبعد 

لــى أن خلیــل مطــران كــان رائــداً بــارزاً مــن رواد التجدیــد أغلــب الدارســین یجمــع ع

ــد بآرائــه وشــعره الســبیل أمــام الشــعر العربــى الحــدیث لیجتــاز مرحلــة الإحیــاء  مهّ

  وامتدادها إلى مرحلة تتمثل فیها روح العصر وتجاربه وقیمه الفنیة الجدیدة .

  فیقول الدكتور محمد مندور : 

ل مطـران یعتبـر رائـداً للمدرسـة الجدیـدة " إن الإجماع یكاد ینعقد على أن خلی

حتـــى لیكـــاد یخـــتط طریقـــاً یشـــبه الطریـــق الــــذي  ،فـــي الشـــعر العربـــى المعاصـــر

فـي مواجهـة  ،العباسـى مدرسـة البـدیع وعلـى رأسـها أبـو تمـاماختطته في العصـر 

وذلك عندما یقـارن النقـاد   ،مدرسة عمود الشعر وعلى رأسها أبو عبادة البحترى

ودى وأحمـــد شـــوقى وحـــافظ وغیـــرهم ممـــن ســـاروا وفـــق عمـــود بـــین مدرســـة البـــار 

والمدرســة الحدیثــة التــى تنتســب إلــى مطــران وتمتــد فــي جماعــة  ،الشــعر العربــى

                                                 

  . ١٥٨انظر : في النقد الادبى د/ شوقى ضیف ط : دار المعارف ص) ١(



 
  
 

  
} ٥٩٠     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

ا مــن مــأبولــو خــلال أحمــد زكــى أبــو شــادى وإبــراهیم نــاجى ومــن ســار علــى دربه

  . )١(الشعراء الناشئین في مصر وغیرها من البلاد العربیة " 

ففـى  ،ن یعد رأس المدرسة الجدیدة في الشعر العربـىومن ثم فإن خلیل مطرا

كما أنه أكـد للشـعر تجربـة شـعوریة لهـا  ،شعره تتمثل البدایات الأولى للرومانسیة

 ،طابعها الفردى ونزع إلى الشـعر الوجـدانى الـذى یحمـل سـمات صـاحبه النفیسـة

  ویبرز شخصیته المتمیزة .

  

                                                 

  . ١١محاضرات عن خلیل مطران. د / محمد مندور ص) ١(



 
  
 

  
} ٥٩١     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

��������������������� �
حـــدیث ومدارســـه د/ محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجى دار الطباعـــة الأدب العربـــى ال -١

  القاهرة . –المحمدیة 

 الأدب العربى المعاصر د/ شوقى ضیف ط الثامنة دار المعارف بمصر . -٢

 تطور الأدب الحدیث في مصر د/ أحمد هیكل ط الرابعة دار المعارف. -٣

هیئـة التطور والتجدید في الشعر المصرى الحـدیث د/ عبـد المحسـن طـه بـدر ال -٤

 م .١٩٩١العامة للكتاب 

طــــاهر أحمــــد الطنــــاجى المؤسســــة المصــــریة العامــــة للتــــألیف  –حیــــاة مطــــران  -٥

 والأنباء والنشر .

 م . ١٩٧٣خمسة دواوین للعقاد ط الهیئة المصریة العامة للكتاب  -٦

 .بیروت –د/ فوزى عطوى دار الفكر العربى  ،خلیل مطران شاعر العصر -٧

د/ جمال الـدین الرمـادى / دار المعـارف  ،بیةخلیل مطران شاعر الأقطار العر  -٨

. 

 د/ محمد مندور دار نهضة مصر . ،خلیل مطران -٩

 دراسة في الأدب العربى الحدیث ومدارسه ( محمد خفاجى ) .   -١٠

 م .١٩٧٧لبنان  –دیوان الخلیل ط دار ماردون عبود    -١١

 ط دار الهلال . ٢دیوان الخلیل ج   -١٢

 .الرمادى  شاعر الأقطار العربیة لجمال الدین   -١٣

 الشعر والشعراء لابن قتیبه تحقیق محمد زغلول سلام  .   -١٤

 . ٢العمدة لابن رشیق ج   -١٥

د/ محمـــد الســـعدى فرهـــود ط زهـــران بالقـــاهرة  ،قضـــایا النقـــد الادبـــى الحـــدیث   -١٦

 م . ١٩٦٨

 .  ٤٦٨المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسین ص   -١٧

 م . ١٩٤٩لمقتطف ا ١مطران الرجل والشاعر لمصطفى السحرتى ج   -١٨

  مهرجان خلیل مطران ط المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب .   -١٩



 
  
 

  
} ٥٩٢     {

شعر مطران بين القديم الموروث والجديد 
  المبتدع

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد لثالث من المجلد ا

  س ت

اع  ا  
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